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الطبعة الأولى: كانون الأول (ديسمبر) ۲١٠١‏ 


تصميم الغلاف والإخراج الفني: علي كمال الدين 


ا محتويات 


مدخل و و الور ار اج ورا وار الل ورا ور اس ا را ورا ب اه 
توضيحات لغوية للقارئ لدبب 0000 
ملا حظات أساسيّة حول النص عقوو مق لولمه لوه ا 
الفصل الأول : مشكلة سيتاء eens sh A Ê‏ 
:١‏ مصر الأخرى والتاريخ المسكوت عنه 000 
مسرن ومر انين القران و اورا اك 
“': أين كان بنو إسرائيل قبل استعبادهم في مصر اليمن؟ 0 
:٤‏ بنو إسرائيل في جازان من أرض مصر جا وده اط وا ل ا 
4: وادي السحول وأرض مصر EEE AE aE SES‏ 
الفصل الثاني: الهروب من (مصر) الأخرى 000 
:١‏ هجرة دينية إلى أرض الميعاد O‏ 
؟: كروبيم ومكاربة؟ dss‏ قنع هو جع عر اله ونه ونه ووه واه ووه 


۳: تصوّر أو لمواسم الح في اليمن القديم e‏ 


6١ 


V۸ 
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الفصل الثالث: سفر الخروج وجغرافية اليمن Ves‏ 
:١‏ إسراء موسى: بداية الهجرة الدينية 1 
۲: ريام ومريم: التجسيد الذكوري للإهة الأم O‏ 
۳: الطرق التي سلكها المهاجرون من مصريم 000 
5: البداية: من تعز صوب إب NYE Seis Sos hss e‏ 
٥‏ تقديس أماكن جديدة: شرعب السلام وجاراتها E‏ 
1: موسم حج آخر مداو ا ا لج نع وول واو عل Fel‏ 
الفصل الرابع: سفر الخروج الثاني E‏ 
هل حدث خروج آخر بعد وفاة هارون مج ا NEOs‏ 
الفصل الخامس: الوصول إلى أرض ال ميعاد 896 222ط212 
الفصل السادس : هل دفن موسى ب2 الجواء؟ VV SESE‏ 
أرض الميعاد التى رآها موسى 1 1 1 1 DA O OEE‏ 
مصادر ومراجع ااا DD iD DD‏ 


لم تكن هناك قط - في التاريخ القديم للمنطقة العربية - تملكة كبرى تدعى 
مملكة إسرائيلء لا في فلسطين ولا في أي مكان آخر. ولم يكن هناك قط 
ملك أسطوري يدعى سليمان أو بطل يدعى داود» ولا وجود لملك مؤسس 
للمملكة يدعى شاول بن قيس. وبکل يقينء لم يعبر داود نهرالفرات 
العراقي - السوريء ولم تكن حدود هذه المملكة - بطبيعة الحال - تمتد 
من النيل إلى الفرات. كل هذه الصور لا أصل لما في التوراة. لقد اخترعت 
صورة هذه المملكة الكبرى وَلْمَّمَتَ طوال عقود وعقودء استناداً إلى 
صور خيالية أنشاها الكهنة اليهود. ومع ذلك كله» كانت هناك ذات يوم 
من التاريخ (مملكة دينية صغيرة) ظهرت في أرض اليمن القديم» أشبه 
بالفاتيكان (بضعة كيلومترات) عاشت في إطار مملكة كبيرة هى تملكة 
سبأ. وهذه المملكة الدينية الصغيرة (أو ما يُدعى المخلاف بالتعيير اليمنى) 
سمت لاك هو علكة ب اللرحدة 
إلى ملكتين: سبئية في الشمال» وحميرية في الجنوب. بكلام ثانٍ: انقسمت 
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تملكة إسرائيل الدينية الصغيرة إلى شمالية وجنوبية مع انهيار المملكة السبئية 
الموحدة التي ولدت وعاشت في كنفهاء ثم تحولت بفعل هذا العامل 
وعوامل أخرى كثيرة إلى ملكتين دينيتين صغيرتين في الشمال والجنوب. 

هذا الكداب هو الزء الأول من علد أل عمل عنوان (إسرائيل التكئلة): 
ويتضمن عدة كتب تتناول أسفار التوراة الرئيسة» ويعقبه مجلد ثانٍ بالاسم 
نفسه ويتضمن أيضاً عدة كتب» كل منها تثناول سفراً من الأسفار المتأخرة. 
المجلدان الجديدان هما استكمال لعمل سابق بهذا الحجم صدرا في عام 
۷ بعنوان (فلسطين الْحَكَيلة). إن نظرية العمل الجديد تتأسس على 
الفكرة الآنية: إن (إسرائيل اتكَيلة)» أي التي لُمَقَّت صورتها واخبُّرعَت في 
الدراسات الكتابية”" » ومن خلال البحوث التاريخية الاستشراقية ونتائج 
التنقيب الأثري في فلسطين - التي قام بها علماء ينتمون إلى تيار تقليدي 
يطابق ما يجده في باطن الأرض مع ما ورد في التوراة - هي إسرائيل مُتَحَيّلة 
بحق» لأنها ولدت من رحم تصور لا تاريخي» افترض دون أي دليل 
أركيو لوجي أن المملكة القديمة كانت تمتد من النيل إلى الفرات» وأن داود 
عبر الفرات واستولى على حماه السورية» وأنه اجتاز الطريق من ضواحي 
دمشق في جديدة يابوس حتى صعد جبل صهيون واستولى على أورشليم. 
وهذه صور خيالية لا أصل لما في النص التوراتي. وكا أن (فلسطين 
انلها زليت مور تعرز LS‏ 
فإن (إسرائيل الُتخيّلة) لدت من رحم هذا التصوّر. لقد ولد الخيال 
الاسد ستشراقي تخيّلآً جديداً لمملكة لا يعرف عنها التاريخ خ أي شيء حقيقي. 


سوف أقوم من خلال هذين المجلدين الجديدين» بإعادة بناء الرواية 
البراهين الضرورية على وجود تلاعب مروع في سرد التاريخ. 


في ختام هذا الملدخل سوف أؤكد النقطة الجوهرية الآتية: ما أقوم به اليوم» 
هو نقل الجغرافيا إلى التاريخ؛ فإذا كنت قد عرضت في مؤلفي ( فلسطين 
المتخيلة) نظرية تقول إن جغرافية التوراة هي جغرافية اليمن» فإنني 
أقدم اليوم نظرية مكملة تنقل هذه الجغرافيا إلى التاريخ اليمني القديم. 
وبذلك» لن يعود بوسع أي شخص الادعاء أنني أفتش عن تشابه بين 
أسماء الأماكن في التوراة وأرض اليمن. الأمر اليوم يتعلق بالتاريخ اليمني 
وليس بالجغرافيا. وفي سياق هذا العمل» سوف أقوم ببعض التعديلات 
الضرورية للأماكن التي وصفتها في مؤلفي السابق. في الواقع» لم يكن 
نظرية» فإنها تتطور وتنضج أكثر فأكثر في سياق البحث الدؤوب. ما من 
نظرية تولد دفعة واحدة» وحل التناقضات المتشابكة والمعقدّة في النص 
التوراتي» لن يكون ممكناً بفعل عمل سحري دفعة واحدة. إنه يتطلب 
عملا متواصلاً وممنهجاً. 

من جانبى» إن كل هذا لا هدف له سوى الحقيقة التاريخية. 

ولغرض إعادة بناء الرواية التاريخية عن إسرائيل القديمة» فسوف يبدا 
هذا المجلد بإعادة ترجمة سفر الخروج من لغته الأصلية العبرية» بعيداً عن 


الرواية المثيولوجية السائدة» وتقديم تأويل جديد لمنطق الرواية الديني» 
وفقظ يوستب الس سرا ددا ل ارا للك رو اماد إل معطبات 
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علمية وتقصٍ ميداني في المسرح التاريخي الحقيقي» فسوف أقدم تصورا 
ختلفاً ومغايراً يُعيد تفكيك اللغز المحيّر. 


لدينا في هذا السفر ثلاثة ألغاز كبرى: أين تقع مصر التوراتية؟ وما هي 
حدود (أرض کنعان)» وهل هي جزء من أرض مصر هذه؟ وأين تقع 
(أرض الميعاد)؟ هذه الألغاز التي جرى التلاعب بهاء يمكن تفكيكها 


بسهولة حين نعيد ترجمة النص» ونعيد وضعه في بيئته التاريخية: اليمن. 


دون ذلك» لا يمكن بأي صورة من الصور فهم (سفر الخروج)» وهذا ما 
سنقوم به في الكتاب الأول من المجلد الأول. 


فاضل الربيعي 

روتردام (هولندا) 25١١١‏ 
القايية د عة ا 
و 


Fadhilalrubaiee@gmail.com 


من أجل فهم أعمق للنصٌ التوراتي» واستناداً إلى تجربتي العلمية والميدانية 
في فهم النص العبري وترجمته» لا بد من تسجيل الملاحظات اللغوية الآتية: 


:١‏ إن اللغة العبرية التي كتب بها النص - وهي برأيي ليست لغة با معنى 
العلمي - تُدعى اور سما ف ارف لر الوطاية و 
سeاHb)‏ أو (العبرية السبئية)» وهو أمر يدل بنحو قاطع على أن 
إسرائيل» واليهود عموماء يعرفون أن أصل لغتهم وجذورها هناك في 
اليمن» وليس هنا في فلسطين وحتى اليوم يتكلم اليهود اليمنيون العربية 
كلغة دائمة والعبرية كلغة دينية» وهم يتميّزون عن سواهم في طريقة 
نطقهم للكلمات العبرية» فهم يضيفون الأحرف العربية مثل الثاء والجيم 
والطاء والظاء والصاد والضاد والذال والغين» وهى حروف لا وجود لما 
ق ارت كاك فام عفد اكا رة فط إلى اللتروق اة 
ويُعرف اليهود اليمنيون أيضاً بجمال تلاوتهم للتوراة» من حيث النطق 
السليم للحروف العبرية بإضافة اللحن اليمني. 
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؟: ما يؤكد الصلة بين السبئية القديمة والعيرية» أن هناك تماثلاً لا حدود 
له في المفردات والكلمات وفي رسم الحروف (الحرف المربع) وسأعطي هذا 
المثال لأغراض دراسية لا أكثر: في النقش السبئيٌ المعروف باسم نقش جام 
(جام )تقر الت الآق: 


(الكاهن أشوع وبنة أبكرب بنو صعقن» هقنيو ألمقه ثهون بعل أوم صلم 
(ن) بن غنمهم ذغنمو بن قرية (م)» بكن سبأو لشوعن مرأهمٌ شعر (م) 
أوتر ملك سبأ وذريدن). 

وترجمته: 


(قشن أشوع"'" وابنه أبكرب بنو صعقان.القس اقنوا (أهدوا) الإله المقه الصنم 
الذي جلبوه من قريتهم (ب ك أن- البكاء والنون هنا أداة تعريف متأخرة) بعد 
في هذا النص السبئيٌ نلاحظ أن اسم أحد القائدين هو القس يشوع (قشن - 
قسن أي القس» لأن النون أداة تعريف)» كذلك نقرأ كلمة ها - قنيو. وهذه 
الصيغة نجدها في التوراة في النص الآتي من سفر التكوين: 

(ويوصف - ها - ورد - ویقنهو - فوط - يفار - مصريم - فرعه - سر - 
ها - طبحيم) وترجمة النص العبري تقول ما يأتي: ويوسف وصل إلى مصر 
فاقتناه فوطيفار كبير حراس الفرعون (سفر التكوين: ۱۳ ۲٤۲:۳۹:‏ :۸). 
ها هنا الكلمة ذاتها العبرية - السبئية: يقنهو - أقنوا (اقتناه - أخذه. امتلكه) 
ولنلاحظ كيف تحولت الياء إلى مزة (يقنهو - أقنوا). وفي العربية: اقتنى. 


توضيحات لغوية للقارئ 1 


هذا النموذج هدفه تأكيد الصلة العضوية بين العبرية والسبئية» وأن تقاليد 
الكتابة حسب طرائق التصويت» تنبثق من بيئة ثقافية تاريخية واحدة» وأن 
ما أفتش عنه أبعد ما يكون عن مجرد تماثل في أسماء الأماكن. لذلك» سأرجو 
من القرّاء غير المتخصّصين مرة أخرىء أن يكوا عن المزاعم بأن الأمر يتعلق 
بمسألة تماثل في أسماء الأماكن بين النص التوراتي وجغرافية اليمن» لأن 
هذا ادع أل ت فأنا لا أفتش عن التطابق في أساء الأماكن» بل عن 
بيئة تاريخية - دينية قديمة. لقد خضعت كتابة و(تحرير النصوص الدينية) 
التوراتية لتقاليد التصويت حسب المناطق والأماكن التي جرى فيها التدوين 
مثلا» لو كان الكاهن اليهودي صنعانيّاً - من صنعاء - فإنه سيّضيف النون 
تلقائيا إلى أيّ اسم ينطقه» وهو يقوم تلقائيا أيضاً برسم الاسم بحسب طريقة 
نطقه» فيرسم - مثلاً - اسم معفر في صورة معفرن» تماماً كا يقول في صنعاء 
صنعن. وعرب عربن. . هذه النون القديمة هي الأصل في أداة التعريف العربية 
(ألف لام) عرين : العرب» عدنن» العدن... إلخ. ولو كان الكاهن محرّر النص 
حضرهياً - من حضرموت - فسيضيف السين إلى الاسم منفرداً أو مضعفاً 
س+س» ويرسمه كما ينطقه مثلآ» سيرسم الاسم رعمه في صورة رعمسس 
(أي س+س). وهذه السين حرف لاصق ينطق ولا يكتب» ويمكن إسقاطه. 


*: إذا كان اسم الموضع أو المكان في النص العبري مذكراًء فسنجده في صيغته 
العربية في صورة اسم مؤنث. والعكس صحيح. وهذا في أصل التقاليد 
التصويتية في لهجات اليمن» فهم يقولون في وادي بيش - بيشة. وكمثال 
على ذلك» إذا وجدنا اسم موضع في النص العبري يدعى (صفون)ء فهو 
(صفونة) بصيغته العربية. وهذا أمر جدير بالانتباه من جانب قارئ هذا 
الكتاب» ويجب أن يلاحظه وهو يتتبع الجغرافية البديلة التي يطرحها. 
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5: تشترك السبئية والعبرية في استخدام أداوت تعريف قديمة: الهاء, التاعء 
الياء» النونء الميم. فإذا كان اسم الموضع في العبرية يعرم أو تعرم» يجب أن 
يقرأ في العربية في صورة العرم. وإذا كان الاسم ينتهي بحرف النون مثل 
حورون» فهو الحور. 


٥‏ تعتمد العبرية على قاعدة استعمال الياء والميم للتثنية والجمع» مثل: 
ءنشي: ءنشيم (رجل» رجال» رجلان). لكننا نجد ني النص العبري من 
التوراة بعض المفردات التي يستعمل فيها حرف الميم منفردا دون الياء 
(مثل: شخص: شخصم. آي الشخص). وني هذه الحالة يكون حرف الميم 
هو أداة التعريف. وبذلك تشترك الحميرية (لغة يبود الجنوب) مع العبرية 
في الاستخدام المتنوع لحرف الميم» فهو يمكن أن يستعمل بديلاً من النون» 
مثلاً: مصريم - مصرين. إن الأصل في الميم المنفردة في نصوص التوراة» 
سواء جاءت في أول الاسم أو في آخره أو في وسطه. هي الميم الحميرية 
التي استخدمت كأداة تعريف منقرضة في وقت ما من تطور هجات اليمن» 
ومنها اللهجة العبرية. مثال: في اسم آم القيوين» أم السماقء أم القيس» 
وهذه أسماء مدن وقرى معروفة في الخليج والأردن؛ فإن الميم هنا هي 
لف ولام: القيوين» السّاق» القيس. الخ» ذلك أن الحميريين يقولون في 
الرجل: أم-ءم- رجل» وفي البعير أم -ءم بعير. 

هذه ملاحظات عامة للغاية الغرض منهاء تنبيه القرّاء إلى الصيغ 
والتراكيب اللغوية المعقدة في النص التوراتي» وسأعطي في السياق المزيد 
من هذه التوضيحات. 


ملا حظات أساسية حول النص 


هناك مُلاحظتان جوهريّتان» قد يُتوقّف على فهمها واستيعابهها إلى حدّ 
بعيدِء فهمنا للقصة الأسطورية المسّاة (الخروج من مصر). 


وثمة في السياق تنويهات ضرورية للقرّاء غير المتخص لتخصصين. 


أولاهما: أن التاريَ المكتوب والمتحقّق» لا يعرفٌ أي شيء عن حدث يُسمى 
في السرديات التاريخية والدينية عادة (خروج بني إسرائيل من مصر). ١‏ 
يكن هناك في أي يوم من التاريخ قطء هروب جماعي لبني إسرائيل عبر 
سيناء مصر صوب فلسطين» والقصة التي تسردها التوراة لم تقع في مصر 
البلد العربي بكل تأكيد. لقد باءت بالفشل كل جهود علماء الآثار حين 
بحثوا في سيناء عن أي أثر لهذا الخروج. كذلك إن الإسرائيليين أنفسهم 
فشلوا في أعقاب حرب 1157 ني الحصول على أي أثر» حين أرسلوا نحو 
٤‏ آلاف عام بين منقب ومتخصص في البحث الأركيولوجي. فحصوا كل 
حبة رمل في سيناء» فلم يجدوا آي أثر للخروج أو التيه؟ وهذا برأينا كافٍ 
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من الناحية العلمية» لرفض أي محاولة لتصوير القصة الدينية كحدث 
تار 


انيه|: أن القصة برأيي - وهذا ما سوف أبرهن عليه في هذا الكتاب - 
تدورٌ في نطاق هجر دينيّة ذات طابع طقوميٌ» لجماعة اعتنقت شرعةً 
خالفة لشرعة جماعات أخرى وثنية كانت تعيش معها. والأسفار التى 
ترد ف اروج( سر الخروي الخد ال و كد فنا رة اعلا 
الحدث هو في حقيقته هجرة دينية طقوسية لتقديس أماكن ومواضع عبادة 
بعينهاء ولم تكن هروباً من ظلم الفرعون وحسب. وني هذه القصة تكرار 
نموذجي لهجرات رمزية سابقة» مثل هجرة نوح وقطيعته مع قومه» حيث 
يتبدى الطوفان شبيهاً بم يدعى التيه اليهودي في الصحراء» أو مثل هجرة 
إبراهيم من أور الكسديم 857103592 إلى مكان يدعى مصرء أو القصة 
الأسطورية عن هجرة يونس (يونه في التوراة) إلى مكان يدعى نينوى بعد 
أن ابتلعه الحوت رمزياً لثلاثة أيام... إلخ إلخ. 


لقد كان أي بحث عن أثر هذه المجرات في جغرافية مصرء أو عن أثر لسفينة 
نوح ني جبل أرارات في تركيا نوعاً من العبث سيظل محكوماً بالفشل الذريع» 
وشبيهاً بالبحث عن (حوت يونس) في مدينة لا تطل على بحر وليست قريبة 
من بحر بكلام آخر ليست قصة الخروج حدثاً تاريخياً. والأدّق, آنا حدث 
ديني طقوسيٌ تلازم مع ولادة شرعة دينية. وهو أمر يكاد يذكرنا مبجرة 
محمد من مكة إلى يثرب» بوصفها تجسيداً لولادة الإسلام. 


لكل نبيّ أو بطل أسطوريٌ هجرته» وخروج موسى - من هذا 
المنظور - هو (هجرته) التي ولدت بفضلها جماعة بشرية جديدة داخل 
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الأسباط الإسرائيلية» سوف تعرف باسم شرعتها أو دينهاء أي الديانة 
الإسراتيلية - الموسوية. 


يبقى هنا أن أوضح الأمر الآتي» وهو مهم للغاية للقرّاء غير المتخصّصين: 


لقد درج عامة الناس وكثرة من الكتاب على الخلط بين بني إسرائيل كجماعة 
دينية موحٌدة» وبين اليهودية كدين أو شريعة دينية» ويعدوني| شيئا واحدا؛ 
فعندما يقال (بنو إسرائيل) ينصرف الظن إلى اليهود واليهودية» وعندما 
يقال (اليهودية) ينصرف الذهن إلى بنى إسرائيل. وهذا خلط مدمّر وغير 
صحیح» لا تاريخياً ولا منهجيا ذلك أن بني إسرائيل القبياة وال اعة الدينية 
التي قادها موسى نحو ۱۳۰۰-۱۵۰۰ ق.م في ما يدعى (الخروج) لم تكن 
تعرف اليهودية أو سمعت بها. ولا يوجد في (الأسفار الخمسة الموسوية) أي 
كلمة أو إشارة إلى اليهودية كدين» أو أن بني إسرائيل كانوا يهوداً إنها الدين 
الذي ظهر تالياً مع تأسيس الملكية ثم انشقاق المملكة إلى مملكتين» حيث 
تبلورت مع الأسفار التي أضافها الكهنة اليهود بين ٠0-1٠١‏ 0ق.م. 


لقد كانت الموسوية - نسبة إلى موسى - هي الشرعة الأولى للجاعة 
الإسرائيلية» وهم اعتنقوا معتقداتها التوحيدية المؤسّسة على عبادة الإله 
(يبوه). واسم هذا الإله الذي أثار الكثير من الأسئلة حتى اليوم» هو اسم 
الإله الأعلى المتسامي الذي لا يجوز ذكر اسمه» فيكنى» أو يشار إليه باسم 
الإشارة (هو). لذلك» فالاسم هوه هو ذاته اسم الإشارة (هو)» ولكن 
مرسوماً على جري عادات اليمنيين القدماء الذين يضيفون إلى الاسم 
حرف الياء اللاصق, المستخدم كأداة تعريف منقرضة في صورة (يهوه) 
مثل: يعرب في عرب» يكرب في کرب» يثرب في ثرب... إلخ. 
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وهؤلاء اصطدموا في وقت مبكر مع جماعة إسرائيلية تُعرف باسم 
(السامريّين) كانت ترفض الاعتراف بأي نبوّة بعد موسى» لأنها اعتبرته 
خاتم الأنبياء. لذاء دخلت هذه الطائفة في صراع مرير مع الكهنة بعد 
موت موسى» وظلت متمسكة بالأسفار الخمسة باعتبارها هي التوراة 
الأصلية.وهم يعرّفون أنفسهم كأصحاب ديانة (إسرائيلية)» ولا يقولون 
عن أنفسهم إنهم بهود» بل إن اليهود اليوم لا يعدّونهم بهودا. والديانة 
الإسرائيلية ديانة عربية قديمة سبقت ظهور اليهودية بنحو ٠٠١‏ عام على 
الأقل» فهي دين بني إسرائيل الذين مجذهم القرآن وميّرهم عن اليهودية؛ 
بينم أخذت اليهودية اسمها من اسم السبط الأكبر بوذا - هوده (يهوذه - 
بحسب الرسم اليمني للأسماء) بعد انشقاق مملكة بني إسرائيل في عهد 
رحبعم بن سليمان» وبعد قيام ما يعرف ب (مملكة يهوذا) نحو -94٠٠‏ 
۰ ق.م. أي إن الفارق الزمني بين ظهور الديانة الإسرائيلية والدين 
اليهودي يرقى إلى نحو ۸٠١‏ عام.لكل ذلك. لا علاقة بين اليهود وما 
يُدعى (خروج موسى من مصر). إنهها أمران منفصلان» لأن الجاعة التي 
هاجرت معه كانت جاعة إسرائيلية (بنو إسرائيل)» وهؤلاء لم يكونوا 
بهوداً أو يعرفون اليهودية. وبطبيعة الحال لا توجد أي إشارة في قصة 
الخروج إلى دين مودي 

كل ديانة» من منظور رمزيء تمل نوعاً من هجرةٍ (أو قطيعة روحية) 
مع عالم قديم لم يعد بمكناً التعايش مع قيمه ومعتقداته وأفكاره» ولكن 
العالم الجديد المنشود في الآن ذاته» لا يمكن بلوغه أو الانتقال إليهء إلا 
بتحويل الحجرة نحوه إلى ممارسة طقوسية متواصلة تتكرر كل عام. 
وهذا هو برأينا جوهر فكرة احج الموسويّ الأول الذي سنه موسى في 
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ما يعرف ب (الخروج) وهو برأينا فهم يتطابق مع نص الآية القرآنية عن 
إسراء موسى بقومه (وَأَوْحَيْنَا إِلَ مُوسَى أن سر باي نكم م مُتبعونَ - 
الشعراء .)٥١‏ إن ما يدعى (سفر الخروج) هو سورة توراتية عن إسراء 
موسى. لذلك» ليست قصص وأساطير الهجرات في الكتب الدينية 
والمرويات» أحداثاً تاريخية يمكن البرهنة بالأدلة الأثرية على وقوعها. 
إن قراءة نزيهة وموضوعية خالية من أيّ خيال استشراقي لقصة الخروج» 
ومن هذين المنظورين فقطء ستؤكد أن الحدث لم يقع في مصر» کا تؤكد 
لنا أنه كان رواية عن هجرة دينية طقوسية. وهذا ما سوف يساعدنا في 


هذا الكتاب يثير بقوة مسألة الخروج الإسرائيلي وأرض الميعاد» ويبرهن 
بالدليل القاطع أن فهم القصة تعرض للتلاعب» فلا موسى وشعبه 
ضاعوا في الصحراءء ولا كانوا عبيداً اشتغلوا في بناء الأهرامات المصرية 
على ما يشاع في الروايات الاستشراقية السقيمة فهل يتعارض هذا التصّور 
مع القرآن؟ سوف يقول كثرة من المسلمين إن هذه الأفكار والتصوّرات 
والأسئلة تتعارض مع نص القرآن الذي ذكر اسم سيناء 
وقد تسنى لي أن أقرأ وأسمع هذا القول يتكرر في نقاشات رجال الدين» وحتى 
على ألسنة أساتذة جامعات في أقسام التاريخ القديم. وجوابي في كل مرة كان 
على النحو الآتي: إن القرآن لم يذكر قط اسم سيناء في هذه القصةء ولكن 
الاسم ورد في آية أخرى لا علاقة ها بالخروج الإسرائيلٍ هي آية (وَشَجَرَةَ 
رج منْ طُورٍ سَيْنََ ْب الذّهْنٍ وَصِبْغ لكل [المؤمنون: ]٠١‏ وهي 
آية لا تشير إلى خروج إسرائيلي أو ما شابه. وكل ما يزعم في هذا النطاق من 
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الفكرة» هو وهمٌ ناجم عن تفسيرات مُضلّلة للنصٌ القرآني تخلط بين (طور 
سينين) وطور سيناء؟ وأنا أدعو القزاء للعودة إلى السور القرآنية للتأكد ما 
أقول» فالنّص يتحدث عن أمر آخر”. وهذا الوهم سوف أكشف عنه بأد 
العبارات والأدلة وأوضحها. وبكل يقينء لا القصة القرآنية ولا التوراتية» 
عن خروج موسىء تشيران إلى سيناء. ومن العبث الإصرار على أن (سينين) 
تعني سيناء» لأن سياق الآية مبنيٌ على القسم بمكان له قداسة خاصة» هو 
جبل سينين (والتين والزيتون وطور سينين). وهذا مكان لا رابط بينه وبين 
مصرء ونص الآية واضح تماما فهو لا يشير إلى صحراء؛ أي لا يتضمن أي 
وصف لرحلة خروج. وبالضد من ذلك» يشير إلى مكان آمن ازدهرت فيه 
زراعة التين والزيتون وهذان توصيفان يتعارضان مع ما يزعم أنها توصيفات 
قصة الخروج للتيه في صحراء قاحلة» حيث لا ماء ولا شجر؟ 


إن نظرية هذا الكتاب تقوم على الفكرة الجوهرية الآتية: 


إن ما يدعى (خروج موسى من مصر) هو قصة دينية عن (إسراء موسى 
بقومه) بحسب النص القرآني. وهذا حدث ديني وليس حدثا تاريخيا حقيقياء 
كان الغرض من سرده تبيان ظروف ال حجٌ الأول الذي سنّ سنته بنو إسرائيل» 
وإظهار معنى الشقاء والجوع والعطش والخوف وأهوال الطريق التي تصادف 
المؤمن. إن أرض كنعان التي وعد بها الرّب بني إسرائيل» هي جزء من أرض 
تملكة المعينيين الذين كتبوا نصوصهم الدينية بلهجة خاصة مهم عرفت باسم 
شفة - لسان كنعان» بحسب توصيف التوراة (من الفعل كنع بمعنى خنع: 
أي الخاضع للرب» أي من أسلم» حنف. إلخ). وفي التوراة» ثمة ما يشير إلى 
أن بني إسرائيل كانوا يتكلمون ب (شفة كنعان- لسان كنعان) با يعني أن ما 
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يسمى العبرية» هو لهجة دينية تنتمي إلى أسرة اللهجات الدينية اليمنية القديمة 
التى دوّنت فيها النصوص التعبّدية (الصلوات في المعابد). 


ولو أننا وضعنا التوراة والشرعة الموسوية القديمة ضمن التاريخ اليمني» 
ففى هذه ال حالة» يجب أن نلاحظ النسق التاريخى بدقة أكثر» ففى هذا العصر 
الذي أخفق فيه موسى في دخول أرض الميعاد» كان المعينيون (الكنعانيون) 
ف ذروة توتهم وسيطرتهم على اليمن. لقد سيطروا ابتداءً من منطقة 
الجوف وصولا إلى السواحل في حجة (ميناء مدي) والحديدة على البحر 
الأحمر (نحو ١٠6١ق.م).‏ أي نهم في هذا العصر كانوا في ذروة صعود 
السياسي والاقتصادي في المنطقة. ولم يكن بنو إسرائيل في هذا الوقت 
سوى جماعة يمنية رعوية انشغلت بأمور الرعي والعبادة» ولم يكن لما أي 
تأثير أو مكانة بين القبائل القوية. وني حدود ۸٠١‏ ق.م» أي بعد مرور ما 
يقرب من ۷٠١ - ٠١‏ عام» تمكن السبئيون (الصنعانيون) من دحر هيمنة 
فلك الوه و سا أول م بم مر دة منطث سط رما رعا 
بالقوة الغاشمة على أجزاء واسعة من اليمن» وعرفت باسم ملكة سبأ. 
وني هذا الوقت (الدور السبئيٌّ الأول) ظهر المكاربة (الكروبيم)» وظهر 
إلههم المركزي الإله (المقه) بديلاً من إله المعينيين (ود). كان الإله ود إله 
المعينيين الكنعانيين» يمثل رمز الإله الأب والابن. وهذه يمكننا أن نراها في 
متلازمة الأب والابن في أساطير إبراهيم وإسحقء إبراهيم وإسماعيلء داود 
وسليمان» إلخ. وهناك ما لا يُعَذّ ولا تحص من النقوش التي تؤكد وجود 
هذه العبادة المركزية في اليمن. وهذه سوف تكون الأساس الذي بنيت عليه 
العقيدة المسيحية. 
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بكلام آخر» ظهرت هذه الشخصيات اللاتاريخية تجسيداً لعقيدة مركزية 
قديمة تقوم على مبدأ عبادة الأب - الابن. وكا يتداول المسلمون اليوم 
إخبار إسماعيل وبطولاته ومآثره في بناء الكعبة - البيت الحرام - أي 
المقدس» يتداول اليهود إخبار داود وبطولاته ومآثره في بناء بيت الرب 
المقدس. وكا أن المسلمين يؤمنون بأن إسماعيل استكمل ما قام به والده 
إبراهيم في الكعبة» يؤمن اليهود بأن سليمان استكمل بناء بيت الرب الذي 
بدأ به والده داود. وإذا ما نظر المسلم إلى المدوّنات الإخبارية القديمة عن 
الكعبة» وكيف أنها كانت في السماء» وأنها نزلت إلى الأرض وهبطت في 
مكة. وهي اليوم بإزاء العرش السماوي - مع أنها لم تكن سوى بيت عبادة 
بسيط في مدينة لا يعرف التاريخ عنها أي شيء - وفقط» بوصف هذا 
النوع من السرديّات الدينية استطراداً وتواصلاً في تقاليد سردية أقدم؛ 
فإنه سوف يرى فيها مدينة خيالية من تلفيق مسلمي العصر الأموي 
والعباسي. وكا أن الكعبة لم هبط من السماء؛ فإن أورشليم لم تبط من 
السماء» وما معاً ليستا أكثر من بيتي عبادة جرى تضخيم مكانتهما 
لأغراض التعليم الديني. 


وابتداءً من هذا العصر» ٠«وم/-‏ :50" ق.م ومع صعود الملوك المكاربة في 
الشمال والجنوبء وتراجع قوة قبائل الجوف وحضرموت بدأت المخاليف 
(ال مالك الصغيرة) تظهر في اليمن» كتعبير عن نوع من توزيع للسلطة 
المركزية بين الجماعات المختلفة» فراحت كل قبيلة أو (تحالف قبلى) تنشئ 
غلافها الخاص اء وتديره ذائباً من دوت التعارض مع سلطة الملك - 
الكاهن الأعلى (المكرب). 
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وفي هذا العصر ظهر خلاف بني إسرائيل سوية مع ظهور مخاليف القبائل 
الأخرى التى زاد عددها على ۸٠‏ مخلافا (مملكة صغيرة). الفارق الجوهري 
ين هذه العاف = الاك الصغيرة یکین جنا أن ارال اتسا 
خلافاً (تملكة دينية صغيرة) أشبه بالفاتيكان» وكانت عاصمته أورشليم 
(المدينة المقدسة). وكا أعاد الكهنة جمع التوراة وتصنيف آياتها وتصنيفها 
وترتيبهاء بالحذف والإضافة والتعديل استناداً إلى روايات شفوية ومدوّنة» 
جرى بشكل منتظم ومنهجي» تضخيم سردي للأحداث والوقائع» لم يكن 
ليخلو من المبالغة الدينية ومن التلفيق» وحتى من اختلاق شخصيات جذابة 
مثل سليمان وداود. وهما شخصيتان لا تاريخيتان أي لا وجود حقيقياً هما 
ولكنهما تمثلان فكرة دينية - رمزية عن عبادة الإله الأب والابن. لقد لفق 
الكهنة» مع انتشار العقيدة اليهودية بعد موت الشريعة الموسوية إثر انشقاق 
خلاف إسرائيل إلى مخلافين» سرديّة مثيولوجية لا أساس ها في التاريخ» 
جرى فيها تضخيم صورة هذا المخلاف (المملكة) بشكل أسطوري يفوق 
كل خيال. وبذلك جرى الاستيلاء على التاريخ الرسمي لمملكة سب نفسهاء 
وتم في هذا السياق التلفيقي تنسيب كل معارك السبئيين ضد المعينيين إلى 
بني إسرائيل» فأصبح كرب إيل وتر بن ذمر علي - 10٠‏ ق.م - مكرب سب 
العظيم الذي تخلى عن الكهانة وتفرغ للملكية» ملكا إسرائيليا باسم داود 
(بالعبرية دود - ذو ود). 


رافقت الهجرة الدينية من طقوس وشعائر وتقاليد» ذات صلة تاريخية حميمة 
بالراسب الثقاني في اليمن» فإن المعطيات والأدلّة الجغرافية» تصبح - في 


هذه الحالة - ف شغ وان اا وجود تمائل أو تشابه في 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 11 


الأسماء. شخصيًاًء لا أكاد أجد أدنى مبرر لإهمال هذا الجانب الحيوي» 
ولذلك» ومرة أخرى سأعيد تأكيد النقطة الآتية: 


أنا لا أفتش عن تشابه أسماء بين الأمكنة والجبال والقرى والوديان» كا قد 
يتصور البعض. ما اقوم به - على وجه التحديد - هو إعادة وضع التوراة 
في بيئتها التاريخية والثقافية القديمة» أي في المسرح اليمني» وقطع كل وأيّ 
صلة مزعومة بينها وبين فلسطين. إن مشهد صعود موسى إلى قمة جبل 
عباريم» ليموت هناك بأمر الرّبِ کا مات هارون في جبل هور يجب أن 
ينظر إليه على أنه مشهد دينيٌ رمزيّ سجله الكهنة المتأخرون. تعبيراً عن 
با مرت الشرعة الرسوية. ورك تاكدو قت هد |العضرء 1 تكن القرعة 
الموسوية شرعة يهودية. والأدق أا شرعة دينية من شرائع بني إسرائيل 
اقترنت بفكرة تجسيد المخلص. وظهوره لقيادة الشعب في طريق الخلاص. 
أما الدين اليهودي» فلم يصبح ديناً إلا في وقت متأخر منسوباً إلى السبط 
الأكبر يهوذا (هود في القرآن - بإسقاط الياء اللاصقة). وبموت موسى 
الرمزي فوق الجبل» تكون السلطة الدينية قد انتقلت كلياً إلى الكهنة. 
وهو لاء من سوق يؤمسن لنين جديدهو البهودية: عففظأً بمبادئ الشرعة 
القديمة وقواعدها. 


إن التأمل في طقوس ذبح الثيران في الخروج - ما عرف خطأ بالخروج هرباً 
من الفرعون المصري - ومقاربتها مع طقوس وتقاليد النحر في الوادي 
وليس في قمة الجبل أو المعبد» خلال العصر المكربي الأول» تعطي الانطباع 
بأنها محاكاة لتقاليد أقدم عرفها اليمن» وتتصل بقواعد تقديم الذبيحة في 
المعابد الوثنية ولا علاقة ها بالموسوية. أي لا علاقة ها بالديانة الإسرائيلية 


ملا حظات أساسية حول النصٌ ۷ 


الأولى. وفي هذا الإطار التاريخي؛ اختلطت المرحلة الرعوية الطويلة في حياة 
الاسر اين وشار ررس اله الالو احد م قاد رمات الد 
الوثنية. وذلك ما يفسّر لنا على أكمل وجه» القصة التوراتية - القرآنية عن 
(عجل الخطيئة) حين ظهر السامريّ وغيّر الشرعة الموسوية» وأعاد تقاليد 
التقرّب إلى الإله العجل. 


وفي الخلاصة يجب التشديد على النظرية التى يطرحها هذا الكتاب بأجزائه 
المتعدّدة» وهى: 


إن التاريخ المكتوبء والمتحقق لا يعرف مملكة إسرائيلية كبرى أو خروج 
موسى من مصرء كما لا يعرف داود وسليمان وشاول إلخ. لقد لفق 
الك -دسداول فة امار ملك ميق مرن = .عل أبدئ المكارية 
السبئيبن» سردية دينية مثيولوجية» نسبوا فيها كل ما فعله المكاربة إلى 
شخصيات دينية إسرائيلية لا وجود ها في التاريخ» ولكنها سوف تعرف 
بفضل هذا التلفيق الذي واصله الكهنة بكونها شخصيات (يهودية) أو 
(من بني إسرائيل). ثم في وقت ما من التاريخ المتأخرء طوّر الكهنة اليهود 
الم هار ا مايريد عل ١‏ مقر وكليا تررق يفك 
أسطوري بطولات أنبياء وملوك, اتخذوا أسماءً لا يذكر التاريخ المكتوب 
جديا ال ری ا ا بعد 
شيفه إن علكة إسرائيل اة 


لقد ولدت مملكة إسرائيل 30 خبلة من رحم ذا لر تخيّلة. أي إن 
صورة إسرائيل كمملكة ولدت من تخيّل أرض فلسطين كأرض ميعاد 
مودي فما دامت فلسطين هي أرض الميعاد» كا تزعم الأسطورة الراهنة» 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ۸ 


ففي هذه الحال» يجب أن تكون هناك مملكة إسرائيلية كبرى قامت على 
أرضها. وهكذاء جرى تلفيق صورتها في المخيال اليهودي الاستشراقي» 
ثم قام جيش من علماء الآثار وكتاب التاريخ على امتداد عقود وعقود من 
السنين» بتطوير هذه الصورة اُْتخيّلة والزائفة وتقديمها على أا تاريخ 
حقيقي. وهذا ما لا أساس له. 


الهوامش 


)١(‏ كتابية من كلمة الكتاب المقدس 

(۲) أشوع.ء ويشوع» ويشع في التوراة وفي نقوش المسند تعني ( كاهن). ومن هذا الجذر جاء 
اسم يشوع- يسوع بمعنى : المشع» المنير» إله النور الخ. 

(۳) «وَالتنٍ وَالرَينُونِ * وَطُورٍ سِينِينَ * وَهَدًا الْبَكَدِ الأمِينٍ» لَمَدْ حلفا الإنسَانَ في أَحْسَنٍ 


2 اب هف و عر ا ات ا ب حاف ر 6 ع قو وو 2 
تقويم # ثم رَدَدْنَاهُ سمل سَافِلِينَ # إلا الْذِينَ آمنوا وَعَوِلُوا الصَّالِجَاتٍ فَلَهُمْ أَجْرْ عر 


تنُونٍ [التين:١1-1]‏ 


الفصل الأول 


مشكلة سيتاء 


والآن: هل خرج بنو إسرائيل من مصرء كا يخبرنا سفر الخروج في التوراة؟ 
حقًء ومنى حدث ذلك؟ لکن» هل عاش بنو إسرائيل في مصر أصلاًء حتى 
يخرجوا منها؟ كيف» ومتى دخلوها؟ وإذا ما عاشوا هناك لأكثر من 67٠١‏ 
عاماًء كا تخبرنا القراءة المزيفة لنصوص التوراة بوصفهم عبيداً عند فرعون» 
فلماذا لم تذكر السجلات المصرية عنهم أي شيء؟ وكيف يمكن تصديق أن 
هذه السجلات التي دوّنت كل شاردة وواردة - حتى أا سجلت وقائع 
بيع وشراء الحيوانات - أغفلت فجأة دون أدنى مبرر» ذكر وجود آلاف 
العبيد الثائرين الذين سوف يقودهم موسى في رحلة خروج كبرى انتهت 
بغرق الفرعون في البحر؟ وكيف يمكن تفسير إغفال المصادر المصرية 
القديمة واقعة خروج شعب» بلغ تعداده نحو مليون شخص بين رجل 
وامرأة وطفل» مع مئات آلاف المواشي والحيوانات بحمولاتها الثقيلة من 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ۲ 


الأمتعة والطعام» كا تساءل شلومو ساند؟”' لكن» هل وقع هذا الحادث 
في (أرض مصر) البلد والإقليم المععروف؟ وهل تاه (وضاع) الحاربون في 
صحراء سيناء؟ وهل ذكرت التوراة أصلاً اسم سيناء؟ 


في الواقع» لم تذكر التوراة اسم سيناء ابدأء وهي لا تقول إن العبيد - وهم 
يفرون من وجه فرعون - تاهوا في الصحراء لا بد أن الأمر برمّته يتعلق 
بالتباس ناجم عن ترجمة خاطئة وفهم خاطئ للاسم وإذا كان الحدث 
قد وقع هناك بالفعل» فلماذا دون ساردا نصي سفر الخروج وسفر العدد» 
أسماء المواضع التي اجتازتها الجماعة البشرية المطرودة» أو المحررٌّة» بطريقة 
يستحيل الوصول إليها في جغرافية مصر البلد والإقليم؟ 


المثير للدهشة أن التوراة تتحدث عن الضربات العشر القاتلة التى تعرضت 
ها مقر الاعونة ن غسقت يرا ارات اراد راتفا إل اف 
يمكن فهم إغفال السجلات المصرية لكارثة من هذا النوع» إذا ما كان الحدث 
ق وقع فيها؟ إلامَّ يشير كل هذا؟ ثمة خطأ مأسويّ في قراءة اسم مصرء وني 
فهم القصة بأكملهاء أَدَى بدوره إلى سوء فهم مستمر على مر الأجيال. ولآن 
التوراة لا تقول البتة إن الخروج كان صوب سيناء» بل إلى سلسلة أماكن 
تحمل صيغاً متناقضة» فسوف أكرّس فصلاً خاصاً يبن خط رحلة الخروج. 


والآن» سأقدم فكرة موجزة عن اسم سيناء كا ورد في النص العربي من التوراة» 
وما يقابله في النص العبري» مع إعادة ترجمة للنص لتبيان نوع التلاعب» وبهيدف 
أن نتعرّف بدقّة إلى طبيعة المشكلة التي تواجهناء ونوع وطبيعة الالتباس الذي 
وقع فيه المترحمون أو سبّبوه (وقارنوا بين الصيغ الواردة في سفري العدد 
والخروج» ولاحظوا أن هذه الصيغ تكشف عن طبيعة التناقض). 


الفصل الأول: مشكلة سيناء ۳۳ 


ورد اسم (سيناء) المزعوم في سفر العدد: الإأصحاحات |4 ١؟يكنل‏ 
۳ في عدّة صور لا يجمع بينها جامع» وهي على النحو الآتي بحسب 
تسلسل ظهورها: 


TT (° 4 ( "١ سفر العدد‎ 


:١‏ الإصحاح الأول (كا في الترجمة العربية) 


5 A 


وَكَلَم الب م مُوسَى في ري ا 3 ية ة الاجعاع» في اول الت ر الثاني 
في السَّئة الثانية روجهم مِنْ أزض يضر 


إن هذا النص ينطوي على تلاعب مريع في قراءة اسم سيناء. وهاكم النص 
ONNYS 3U 1UN3 130 537103 NUN SN 1179 1327‏ 
0s N3‏ 


مه م 


والترجمة الدقيقة برأينا هي: 


وكلم هوه موسى في سفوح صينه وكان ذلك في السنة الثانية الخروجهم من 
أرض مصريم 

ومن الواضح أن الاسم صينه - صنه 7998 رُسم بحرف السامك (0) 
وهو حرف مؤلف من ثلاثة أصوات» هي الزاي والسين والصاد. ولو كان 
المقصود سيناء» لرّسم الاسم بحرف السين (9). كذلك فإن سيناء ليست 
برية وليست سفحا. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 1 


وهاكم الصيغة الثانية: 

1 الاصصاك الات (حيب ال الغرية اورا 

يوم كلم الوب مُوسَى في َل سينا 

وال ال العرية کل 

no 13 NUD IN 111233 

والترجمة الدقيقة والأمينة برأيناء التزاماً بالتهجئة الصحيحة (ص-ي-ن- 
ه) يجب أن تكون على النحو الآتي: 

وکلم هوه موسى في جبل صينه 


في هذه الآية التوراتية يتبيّن لنا أن سيناء هنا هي جبل يدعى في العبرية صينة 
فهل هي برية سيناء أم برية صنه أم جبل صينه؟ وها هو هناك في صورة اسم 
صن - صنه ويقع إدارياً اليوم ضمن محافظة إب في مديرية العدين» عزلة 
قصع حليان» قرية الموسطه» محلة صن. وهذا هو طريق الحج الذي يؤدي 


بالفعل إلى جل قدسن 


الفصل الأول: مشكلة سيناء o‏ 


وهاكم صيغة أخرى من الاسم: 

*': الإصحاح التَاسِعٌ (حسب الترجمة العربية السائدة) 

وَكَلَّمَ الرّبّ مُوسَى في بَريّةيينَاة» في الس الٿانبة روجهم من رض مِضْرٌ 
والنصٌ الأصلي بلغته العبرية يقول ما يأتي حرفياً: 


1 (هلم NUn SN‏ 1333 ددم UN‏ لازت ذلايزووزه 
N3‏ مرلادده 


وکلم هوه موسى في سفوح صينه وكان ذلك في السنة الثانية لخروجهم من 
مصريم. 


لنلاحظ أن محرر النص العبري - سارد سفر العدد - عاد إلى استخدام 
تعبير برية (سفوح) صينه - صنه ولیس صحراء سیناء» وهو ما يؤكد أن 
المقصود جبل» وأن موسى والجماعة الإسرائيلية كانوا يسيرون في سفوح 
هذا ال حبل. ولم يكونوا في صحراء والفارق هائل ولا يمكن تجاهله بين 
صيغة أخرى أكثر غرائبية هي صيغة صن (لا() وليس (صينه 85398)) 
:٤‏ الإصحاح الْعِدُْرُونَ - سفر العدد(۲۰:٠:۲)‏ 

أت بثو شيل الغ كلها إل بريه صِينَ في الشَّهْرِ الأَوّلِ. وَأَقَام 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ۳٢‏ 


والنص بلغته الأصلية يقول: 


N32‏ ورد ذراديدد5 وذ ملزكم ورحدد- لاز 3 0 زذن- 
۵ الاد دمونا. 


والترجمة الصحيحة هي الآتية: 


وعاد بنو إسرائيل والجاعة كلها إلى برية صن في الشهر الأول وأقام 
الشعب في قدس. 


وبالطبع» يستحيل تخيّل أن موسى خرج من سيناء مصر» وخلال شهر واحد 
فقط» تمكن من الانتصار في مكان آخرء ليقيم هو و(شعبه) في قدس فكيف 
وصل إلى قدس من سيناء؟ هذا يعني أن سيناء هنا هي ترجمة مضللة ومخادعة 
لكلمة (صن) التي لا مكافئ لها في العبرية» لأنها ببساطة اسم مكان بعينه» 
فالتبس الأمر على المترجمين» كا أن اسم قدس هنا لا يعني (القدس العربية). 
وبالطبع» فلا يمكن تخيّل أن اسم القدس ظهر في عصر موسى, لأن هذا 
زعم لا تاريخي مرفوض. وكنا قد تحدثنا بالتفصيل في مساهمات سابقة" 
عن مسألة اسم القدس وبرهنا أنه لم يظهر إلا في عصر الإسلام المبكر. وحتى 
العام ٠١‏ للهجرة, لم تكن القدس تعرف باسم القدس. ودليلنا أن الخليفة 
عمر بن الخطاب حسب التاريخ الرسمي للإسلام وصل إلى جنوب بلاد 
الشام» وعرف المدينة باسم إيلياء ولم يعرفها باسم القدس قط. لقد ظهر 
اسم القدس في العصر الأموي في صورة (بيت المقدس) مع بناء مسجد قبة 
الصخرة ثم المسجد العمري والمصلى المرواني» ومع الوقت استخدم المسلمون 
تعبير (القدس) اختصاراً ل (مقدس - القدس والميم هنا هي الميم الحميرية 


الفصل الأول: مشكلة سيناء ۳۷ 


التي استعملت كأداة تعريف منقرضة - مثل ءم رصاص: الرصاص» ءم 
سماق: السماق» ءم قيس: القيس). وبالطبع لا يوجد قرب القدس العربية 


لكننا في المقابل نستطيع رؤية جبل صنه هذا على طريق الحج إلى جبل قدس» 
تماماً كا في النص التوراتي» لو أننا اتجهنا صوب تعز. وفي الخرائط المنشورة 
في هذا الكتاب يمكن للقراء رؤية خريطة للموضعين (الجبلين) المقدسين. 
وحتى اليوم» لا يزال اليمنيون ينعتون جبل قدس ب (قدس المبارك)ء فهم 
يقدسونه وينشدون له ويرقصون عند سفوحه رقصاتهم الدينية التي تعرف 
باسم رقصة البرع. ومن اسم هذا المكان المقدس (برع)» وهو قرية في مرتفع 
جبلي شاهق تعرف باسم برع وتشكل حزاماً أخضر مؤلفة من مرتفع جبلي 
شاهق» يشكل حزاماً أخضر من الأشجار رائعة ا لجال تحيط بجبل قدس» 
جاء اسم الرقصة الدينية (رقصة البرع). وبالفعل» فإن الطريق الجبلي الذي 
سلكته الجماعة المهاجرة قاصدة جبل قدس في تعز» يؤدي مباشرة إليه» وهما 
معاً بالاسم نفسه حتى اليوم. يقع جبل قدس جنوب غرب تعز باتجاه عدن 

بنحو 8١‏ كم» وهو من أهم المواضع في ما كان يسمى قدياً إقليم المعافر 
الذي كانت له شهرة واسعة في تاريخ اليمن» ويدعى اليوم منطقة قدس 
وسامع» واسم سامع يرد حرفياً في نصوص التوراة كاسم مكان أقطع 
للأسباط الإسرائيلية. وفي السنوات الأخيرة اكتشف )١5١(‏ موقعاً أثرياً 
في حيط منطقة قدس» ونحو (1) مواقع في منطقة سامع ورد ذكرها في 
النقوش اليمنية القديمة وحملات المكرب السبئي كرب إيل وتر في القرن 
السابع قبل الميلاد» أي قبل عصر التوراة بقرنين. وسوف نقدم تفاصيل 
وافية في فصول الكتاب عن كل موضع من هذه المواضع 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ۸ 


خارطة الطريق من برية صنه إلى جبل قدس (تعز) 


: وهاكم صيغة أخرى متناقضة 

الإصحاح الثَايِثُ وَالثَلآَنُونَ (كما في الترجمة العربية للتوراة) 
REA‏ ەه و ا ا ا 
ثم ازتحلوا من بحر سوف ونزلوا في برية سينِ. 
والنص في اللغة العبرية يقول: 

30-133 0-2 9 

أما الترجمة الصحيحة فهي تقول ما يأتي: 


فارتحلوا من يام وسوف ونزلوا في برية صين. 


الفصل الأول: مشكلة سيناء ۳۹ 


هذه المرة نلاحظ أن الجماعة التي فترض أنها هاربة من مصرء انتقلت من 
مكان يدعى يام ومن مكان آخر يدعى سوف» لتصل برية صين - سين 
(9) ولیس (صن- ا(). وبکل تأكيد» فهذا المكان ليس (صینه - صنه 
7 وهو ليس سيتاء إن الوصف الذي تقدمه التوراة هناء لا يمكن 
مطابقته بأي صورة من الصور مع جغرافية سيناء المصرية؛ بين يمكن 
مطابقته بسهولة مع جغرافية محافظتي إب وتعز اليمنية. 


لقد وصلوا إلى مكان يدعى 996 صين - سينء هو اليوم اسم مديرية 
تدعى السياني» وهم بلغوها قادمين من عزلة جبلية تدعى اليوم عزلة 
السيف في مديرية ذي السفال التابعة إدارياً لمحافظة إب على تخوم تعز. 
والمثير أن سيني - السياني وعزلة السيف تقعان في مكانين متجاورين اليوم 
يكمن التضليل في ترجمة التوراة السائدة وبشكل سافر» عبر ترجمة كلمة 
يام 89 إلى بحر بينم نعلم من تقاليد الوصف الجغراني عند القبائل اليمنية 
والعربية أن مياه الوادي تدعى يام أيضاًء بمعنى نهر أو بحر (ومنها المأثور 
العربي: ألقاه في اليم أي في الماء». والمثير للدهشة» أن بعض الطبعات 
المنتشرة من التوراة العربية تقدم ترجمة أكثر غرائبية» فهي تحول جملة (يام 
- سوف 099-89) إلى (البحر الأحمر). في محاولة للإيحاء بأن موسى شق 
البحر الأحمر وهذا ما لا أساس له على الإطلاق في القصة التوراتية لكننا 
في المقابل نستطيع السير على خطى موسى وبني إسرائيل لنجتاز (مياه 
سوف) في المكان نفسه لنصل إلى سيني. ولتتبع خط السير هذاء سوف 
نتجه من عزلة السيف في إب (مصر اليمن) إلى جبل صنه في طريقنا إلى 
جل قلسن ل تعن 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 3 


سفر الخروج ١5:١‏ 


وهاكم اسم سيناء المزعوم ى| ورد في سفر الخروج» با يتناقض مع وصف 
سفر العدد الإصحاح السَّادِس عَشَّرَ ( كا في الترجمة العربية للتوراة): 


ال لي 


o 2‏ ° 5 يي و2 0 2-5 مويه 2 له > 
ثم ازنحلوا من إيليم. وَاتى كل جماعة بَنِي إِسْرَائِيل إلى برية سِينِ» التي بن 
إيليم وَسِينَاءَ 


والنص بلغته الأصلية يقول ما يأتي: 


N1533 1-55 N3 653200 9‏ برذ وردود- 1155م 
UN‏ ذدز 0N‏ 5519 5015 


إن الترحمة الدقيقة للنص تقول ما يأتي: 


صينه التي بين إيلم وبين صنه. 


يتضح من هذا المثال» أن لدينا صيغة أخرى أكثر غرائبية من اسم برية سيناء» 
فهي برية تدعى برية صينه 7۵99 ولكنها تقع بين صينه ©7396 وإيلم فهل 
ينطبق هذا الوصف على صحراء سيناء المصرية؟ وهل هي صينه أم سيناء 
آم صن آم سيناء» أم أن هناك ثلاثة أماكن» كل منها يدل على موضع بعينه 
لا علاقة له بالآخر؟ 


الفصل الأول: مشكلة سيناء : 


بئر إيلم ‏ الليمة التي تركها الحجاج. وهي كا يلاحظ في الفضاء 
الجغرافي نفسه. 


هذا جرد مثال لغرض درامي» وسنقوم بتحليل كل هذه النصوص في 
الفصول القادمة بالتفصيل» ولكننا نعرض هنا تلخيصاً للملاحظات 
السابقة ليتسنى للقرّاء غير المتخصّصين التعرّف بدقة إلى خط سير الحجاج: 


أولاً: إن التوراة لا تذكر اسم سيناء» قطّء والاسم يرسم في التوراة في 
ثلاثة أشكال: 


صن 

9 صينه 

6 صين 

ثانياً: إن رسم الاسم في سفر الخروج مختلف عنه في سفر العدد» وهذا ما 
يؤكده وجود الصيغ الثلاثة الأنفة. 

ثالثاً: إن الوصف الجغرافي لكل صيغة من هذه الصيغ في النص الواحد, يختلف 
كلية عن شبيهه؛ با يؤكد أن النصوص التوراتية بلغتها الأصلية تتحدث عن 
أماكن ختلفة لا عن مكان واحد» ليس اسمه بكل تأكيد صحراء سيناء. 
فأين نجد هذه الأماكن؟ 

من منازل حميه يثروء كاهن مدينة مدان الذي يدعى بالمندائية (الإثري) 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ا 


أي الأثيري بمعنى الطاهرء ويعرف تقليدياً في سائر المؤلفات باسم 
وهذا المكان يدعى في التوراة باسم مدان. ونا كان موسى يعرف باسم 
موسى بن عمران» فمن المحتمل أن الاسم ينصرف إلى اسم مكان يدعى 
عمران انتسب إليه» عندما كان يرعى الغنم عند حميه. أي إنه ابن عمران 
المكان - القبيلة. وهذا وحده ما يساعدنا في تفكيك لغز الالتباس في علاقته 
بمريم؛ فهي أخت هارون شقيق موسى وتدعى مریم بنت عمران» لكنها 
ليست أخت موسى 

هذا يعني آنا ينتسبان إلى مكان بعينه أو قبيلة (جماعة - بطن قبلي) يدعى 
(عمران). وهو اسم الإله القديم الذي ترك اسمه في أكثر من موضع 
وصيغة اسم في اليمن. 

يقول النص العبري: 

“IN 303 02 2 AN 3 از نايد(‎ NI °7 PUM) 
nah يرطع مد ميركمده‎ N3 1317 N NYP 


وترجمته في النص العربي (الإصحاح - ۳ - )١‏ 


وَرَاءِ المي وَجَاءَ إل جَبّل الله خُريبَّ). 


هذا الوصف الجحغراني لا يمكن العثور عليه بأي شكل من الأشكال في 
جغرافية مصر البلد العرربي» لا قديياً ولا حديثاً. فأين حدث الخطأ؟ يكمن 


الفصل الأول: مشكلة سيناء ۳ 


جوهر الخطأ - وإذا شئتم الالتباس - في فهم قصة الخروج الإسرائيلي 
من مصرء وكذلك في استيعاب دلالاتها الدينية وفهم مسرحها الجغرافي 
الحقيقي في قراءة اسم مصرء وليس في أي جزء من هذه القصة الدينية المثيرة. 
لقد قرئ هذا الاسم باعتباره دالا على مصر البلد العربي» ولم يكن ذلك 
صحيحاًء كما بيّنت بإسهاب في مساهمة سابقة؛ وبالتالي» فقد نشأ وتأسّس 
في وعينا للتاريخ القديم» ما يمكن اعتباره ارتباطاً تعسفياً بين الحدث 
والمكان. وهذا الربط الجائر ناجم عن أسباب متراكبة ومتعددة الطبقات 
في التاريخ الرسمي. ومن المؤكد أن الإخباريين ورجال الدين والفقهاء 
والرواة وحتى علاء الآثار وكتاب التاريخ من مختلف الأديان والعصورء 
أسهموا في تأسيس هذا الالتباس أو الخلط التعسفيّ. لقد جرى باطراد في 
سار الكتابات والمؤلفات السائدة» ربط تلات بين بحادث التروج» وبين 
(مصر) البلد العربي» ولكن من دون أن تكون هناك أي دلائل حقيقية وهذا 
ما سبّب اضطراب الرواية الرسمية. وا كان اسم مصر في عصر الخروج» لا 
وجود له ول يكن معروفاً قط لأنها كانت تعرف باسم الجبت - إيجبتء بلاد 
القبط» فقد حدث خلط مريع ومثير للحيرة؛ إذ كيف يكون الحدث - من 
الناحية الزمنية قد وقع عام ١٠٠٠١‏ (أو ١5٠١‏ ق.م) على أبعد تقدير» بين| ‏ 
يظهر اسم مصر إلا في عام ۷٠١‏ ق.م؟ أي إن هناك فارقا زمنيا بين الحدث 
وظهور اسم المكان يتجاوز ۸٠٠‏ عام فهل كانت هناك مصر أخرى هرب 
منها بنو إسرائيل؟ ومتى حدث ذلك؟ سأقوم في هذا الفصل ببناء تصور 
شامل عن (مصر الأخرى) التي خرج منها بنو إسرائيل» وسأترك للقرّاء 
فرصة التأمل في الوقائع التاريخية والأماكن الجغرافية كا رسمتها الأسفار 
الثلاثة (الخروج» العدد» التثنية). 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 5 


سوف أتناول كل هذه الجوانب من المسألة المثارة في هذا الفصل ببضع نقاط: 
:١‏ مصرالأخرى والتاريخ المسكوت عنه 


سوف أكرر الفكرة السابقة بشىء من التفصيل المحدود الذي يتطلبه 
التحليل» لترسيخ التصوّر الجديد في أذهان القرّاء غير المتخصصين: 


من بين أكثر البديبيات التي غالباً ما يتجاهلها علماء الآثار. وكثّابٍ التاريخ 
الرسمي» وهم يجادلون في رواية الخروجء أن اسم مصر لم يظهر في السجلات 
المصرية (ما يعرف خطأ بالسجلات الفرعونية) إلا في حدود ۷٠١‏ ق.م» 
وعلماء المصريات يعرفون هذا جيداًء ويوافقون على أنها لم تعرف بهذا الاسم 
إلا في هذا العصر. أما قبل ذلك» فقد كانت تعرف باسمها القديم (بلاد 
القبط). كذلك فإن هؤلاء يتجاهلون التناقض التاريخي الصارخ الآتي: 
أن أبعد تقدير لزمن الخروج يوضع غالبا في حدود للك الك نا ق.م. 
فكيف يمكننا تقبّل فكرة أن موسى خرج من مصرء واسمها لم يكن معروفا 
إلا بعد مرور نحو 6٠١‏ عام من وقوع الحدث؟ وهل إذا ما سلمنا بالحقيقة 
التاريخية التي أكدتها هذه السجلات» يكون علينا أن نتقبّل فرضية وقوع 
الحدث عام GY? ٠‏ 


في هذه الحالة» سيكون علينا أن نعيد ترتيب العصور والأديان وتسلسل 
الملوك والحروب» لكي يصبح هذا الحدث ضمن التاريخ المصري» وهذا 
عمل يبدو عبثياًء وقد يدخلنا في دوامة من الفوضى لا حل ها. مثلاء سوف 
يصبح سليمان الذي يقال إنه عاش نحو عام 4٠١‏ ق.م, نبياً وملكاً على بني 
إسرائيل قبل تحرّرهم من عبودية الفرعون بنحو مئتي عام كذلك إن حملاات 


الفصل الأول: مشكلة سيناء 0 


الآشوريين على (مملكة إسرائيل) و (مملكة يهوذا) تكون في هذه الحالة قد 
أوشكت على نبايتها قبل قيام المملكتين كذلك يصبح السبي البابلي على 
مقربة من عصر موسى هذا ومثل هذه الفوضى ستجعل التاريخ البشري 
بأسره غرائبياً. 


لكل ذلك» يبقى أمامناء ولتجنب الفوضى في ترتيب العصور والأديان 
والملوك والحروب» تقبّل فكرة أن الخروج الإسرائيلي ليس حادثاً تاريخياً 
وهو لم يقع في مصر البلد العري» قط وأنه قصة دينية جرت وقائعها في 
مكان آخرء آي إنه حدث دينيٌ تناقلت روايته جماعة بعينهاء وهي ضخمته 
وصعّدت من قيمته الروحية لأغراض التعليم الديني لكن» أين وقع هذا 
الحدث؟ وهل هناك (مصر أخرى) كانت هي المسرح الحقيقي؟ وقبل ذلك 
كيف كان شكل العالم القديم الذي وقع فيه هذا الحادث؟ ومن هي القوى 
العظمى المقرّرة لمصيره آنذاك» وما هي أبرز تمالكه ودوله؟ 


إذا كنا نعلم - وهذا من البديهيات المدرسيّة - أن الدولتين البابلية - 
الآشورية والمصرية» كانتا أقوى قوتين في العالم القديم» وهما استمرتا في 
الميمنة عليه طوال عصور متتابعة حتى سقوط بابل في عام 014 ق.م؛ 
فإن ما لا يعلمه الكثيرون» بسبب التلاعب في رواية تاريخ المنطقة» أن 
اليمن في عصر الخروج الإسرائيلي ١5٠١(‏ - ١٠7١ق.م)‏ كان مملكة 
عظيمة» امتدت حدودها حتى الطائف (ى) نلاحظ ذلك من خريطة 
بطليموس» وهي خريطة متأخرة طبعاً)» وكان لديها ما يكفي من القوة 
والنفوذ والثراء» لتقود تجارة العام القديم. ليست هذه المملكة سوى 
بملكة الجوف اليمني التي أَسّستها القبائل المعينية (وهي من بقايا ثمود). 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 3 


وكانت تُعرف بحسب النقوش باسم معين مصرن - معين مصر. وحتى 
اليوم توجد في محافظة تعز ضمن مديرية الوازعية وفي عزلة المشاوله قرية 
جبلية تعرف باسم قرية مصرن (مصران). والمدهش أن بعض ملوك 
معين كانوا من آل فرعه» ويعرفون باسم الفرعون (فرعه حسب رسم 
التوراة والنقوش اليمنية). بين لا يوجد في السجلات المصرية التاريخية 
أي أثر للاسم فرعون» وهو يُستخدم مجازاً في وصف الأسر الحاكمة أي 
إن السجلات المصرية لا تعرف صيغة الاسم (فرعون) أبداء بل تطلق 
اليمني وعلى طرق التجارة الدولية عبر البرّ بواسطة قوافل الجمال التي 
تولت قيادتها قبيلة أمير الشهيرة (ورد اسمها في التوراة في صورة أمير). 
جديدة من تطورها حين قادت التجارة عبر البحر من خلال موانئ 
الحديدة ومدي في محافظة حجّة. وبشكل أخصٌّء تمكنت من قيادة تجارة 
البخور واللباث والمشجات الزراعية والصتاعية والأسلحة مغل السرف 
والدروع» وصناعات النسيج كذلكء أو ما يعرّف في المرويات العربية 
القديمة بنسج داود. وهو توصيف قصد به هذه الصناعات التي اشتهر 


وبالطبع» لم يكن داود ملكاً على فلسطينء بل في اليمن إن التلاعب 
بالتاريخ هو الذي جعله ملكاً من ملوك فلسطين دون أدنى دليل تاريخي. 
وبفضل ازدهار الصناعات اليمنية» أطلق اليمنيون على بلادهم اسم 
(بلاد المصانع - الصنع). 


الفصل الأول: مشكلة سيناء ۷ 


لكن هذه المملكة العظيمة سقطت في القرن السابع قبل الميلاد» أي قبل 
نحو 7٠١‏ عام من سقوط بابل في قبضة الفرس» وقبل نحو قرنين من كتابة 
التوراةء وذلك بعد سلسلة حروب خاضها كرب إيل وترء آخر المكربين 
وأول ملوك سبأ©. ويمكننا التثبت من هذه الحقائق عند تحليل النقش 
الذي يعرف باسم نقش النصر أو كتابة صرواح ۳٤١‏ 257875 وورد 
فيه أن المكرب كرب إيل وترء استعاد مدينة (فدة) من المعينيين (وهؤلاء 
كما سنرى هم الكنعانيون في التوراة) آثناء معركة كبيرة» استولى خلاها 
على جبل ضهر (هكذا يرسمه اليمنيون). وني هذا النقش يتضح لنا أنه 
بسط سيطرته على أجزاء واسعة من اليمن» بعد أن انتزعها منهم. وفي 
هذا النقش لا نجد أي أثر لمملكة إسرائيلية في الشمال. فماذا يعني ذلك؟ 
هل يعني أن المملكة قامت في اليمن قبل عصر المكاربة 86٠‏ ق.م؟ أم 
قامت بعد سقوطهم؟ إن التاريخ المكتوب لا يعرف أي شيء عن وجود 
مثل هذه المملكة ولو أننا افترضناء كا تفعل القراءة الاستشراقية السائدة» 
أن هناك بالفعل تملكة عظيمة لبني إسرائيل قامت فوق أرض فلسطين» 
ثم انقسمت في عهد رحبعم بن سليهان إلى تملكتين إحداهما في الشمال 
والأخرى في الجنوبء وأن نفوذهما كان واسعا بحيث شمل كامل المنطقة 
من سورية ولبنان والأردن حتى العراق حين عبر داود نهر الفرات بحسب 
الزعم الرائج؛ فإن السؤال الذي لا جواب له سيكون أمامنا وجهاً لوجه: 
متى كان ذلك؟ في أي عصر؟ وهل كان ذلك في عصر سليمان؟ فكيف 
إذا ولماذا لم تذكر سجلات الإمبراطورية الآشورية أي شيء عنها؟ ولاذا 
أغفلتها السجلات المصرية؟ 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ف 


3: مصرن منصرأء بين القرآن والتوراة 

دعونا نتساءل قبل تحليل مسألة مصر في سفر الخروج: لماذا يردّد العربي 
القول المأثور (مصر الكنانة)؟ ما علاقة مصر بقبيلة بنى كنانة؟ إن بعض 
اللقريية الان يزقدرن كر مطسة اده آة اتد يلاه ا 
(كنانة القوس)» أي الكيس الذي يضع فيه الصيّاد الثبل؟ وهذا غير منطقي» 
لأنه توصيف يصلح لجاعة قبلية بدائية تعتاش على الصيد» وليس لبلد 
كبير كذلك إن استخدامه للدلالة عل مضر لا يناسب مكانتها القديمة. 
في الواقع» لا يمكن فهم دلالة هذا القول المأثور في الراسب الثقافي العربي 
إلا بإعادة ربط اسم كنانة مع مصر اليمن؟ لقد تمكنت ملكة معين - مصرن 
في منطقة الجوف اليمني منذ نحو ١70١‏ ق.م من الاستيلاء على سواحل 
الحديدة وحجة. وبفضل هذا التوسّع تمكنت من قيادة تجارة بحرية عالمية 
لبان والبخور والأسلحة والثياب والمنتجات الزراعية والعسل والأحجار 
الكريمة. ولآن هذا الساحل كان يدعى حتى عصر الهمداني باسم ساحل بني 
كنانة فسوف يكون مفهوماً مغرئ القول المأثور. لقد قصد به مصر اليم 
التى كانت أرض بنى كنانة جزءاً منها. وتكمن أهمية الإشارة الثميئة الواردة 
في نص نقش النصر عن امتداد نفوذ الدولة السبئية في عصر آخر المكارية 
إلى أجزاء واسعة من اليمن القديم» هنا: أنناء إذا ما نظرنا إلى بعد المسافة 
بين منطقة الجوف مقر المعينيين» وجبل ضهر" ني بلاد المعافر (تعز) فسوف 
يكون علينا تقبّل حقيقة أن تملكة معين - مصر (ن) في هذا الوقت» كانت 
لا تزال تبسط سيطرتها على منطقة الساحل بأكمله. وفي القرآن” ثمة دليل 
قاطع على أن المقصود من مصر إن هو (مصرن) هذه. لقد ثار جدل عميق 


الفصل الأول: مشكلة سيناء ۹ 


بين الفقهاء واللغويين العرب والمسلمين حول السبب الذي أذّى إلى (تنوين) 
اسم مصر في آية (اهبطوا مصرا)» بينا وردت في آيات أخرى دون تنوين؟ 

ويتعيّن علينا حيال هذا الأمر» أن نتأمل في المضمون الحقيقي لرسم اسم 
مصر في القرآن على هذا النحو (مصرا - وتقرأ مصرن)» خصوصا أن هذا 
الرسم يأتي في سياق آيات تخص موسى وبني إسرائيل خلال رحلة الخروج: 


وفي النص القرآني - سورة [البقرة:١1].‏ 


(إذ فم یا مُوسَى لن ضر عل عام واج افع ا رَبك برج لكا يا 
وه ر ل ا 0 و 

بث الأَرْض مِنْ بَقْلِها وَقثائِها ويها وَعَدَسِهَا وَبَصَلِها قال أتَسْتَبْدلُونَ 
الذي هو اذى بالَّذِي هُوَ حبر امطُوا مِضُرًا). 


أثار هذا النصّ نقاشاً لغوياً ودينياً خاضه فقهاء وعلاء لغة. لكن أحداً ل 
يتمكن من تقديم أي تفسير مقبول لرسم اسم مصر بهذه الصورة لقد أخفق 
الطبري”" والفقيه اللغوي الفراء"" في ذلك» وجاءت تفسيراتها لتزيد في 
غموض المقاصد من رسم الاسم. والأصل في هذا الخلاف يكمن في وجود 
ذاكرة تاريخية كانت لا تزال تحتفظ باسم المكان الحقيقي لقصة الخروج 
الإسرائيل» فهم خرجوا من (مصرن) وليس من مصر. وما يؤكد ذلك قول 
الفرّاء اللغوي حول (مصرا) في هذه الآية إن أساء البلدان لا تصرف. 

إن هذا النصّ يجزم بأن مشكلة (تنوين) اسم مصر التي حيّرت اللغويين 
والفقهاء» قابلة للحل - فقط - في حال أننا تقبلنا فرضية وجود معنى آخر 
لاسم (مصراً - مصرن) لا علاقة له باسم مصر البلد العربي المعروف وهذا 
يعني أننا ينبغي أن نفتش عن المسرح الحقيقي للقصة التوراتية - القرآنية. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 0° 


لقد ورد اسم مصر اليمنية في نقوش مسندية كثيرة» منها نقش شهير يعرف 
باسم نقش معين عدر عليه في مدينة براقش بالجوف اليمني التي تعرف 
تاريخياً بأنها أحد أهم مراكز مملكة (معين مصرن)» وهي ذاتها صيغة الاسم 
مصر ( 283 ). 


مملكة معين مصرن ب2 الجوف اليمني ب2 حقبة تجارة البخور البرية 


وقبل الاستيلاء على الساحل 


الفصل الأول: مشكلة سيناء 01 


؟:أين كان بنوإسرائيل قبل استعبادهم 2 مصر اليمن ؟ 


استناداً إلى نصوص سفر التكوين» فقد عاش يعقوب (الذي سوف 
يصبح اسمه إسرائيل) في أرض كنعان. ولكنه انتقل إلى أرض مصريم» 
حين ضربت المجاعة الكبرى الأرض كلها حسب النص التوراتي 
١-55(‏ تكوين). 


9 ل7 دد ذراء لود ووزلادده (نيرورد رود ددد« ووم 
N2 N1N‏ ددم N‏ دد ذواء زلود دولادده جمدو ناورم 
U 115‏ (ذمدم AU 90 PN 11999 IMAN)‏ 
NN 33°33.) 023 ^3 5‏ 90 طبر رادم 22 
N3 N N3799 N °3 PON-IN‏ ورد 42U NIU‏ 
د مدلوده دم مداد د۸د ددر 


e‏ 80 5 را 2 7 ع تو ضر 
فا رَأى يَعْقوبٌ أن في مِصْرّيم قمحٌ, قال يَعْقَوبٌ لبنيه: «لَاذًا تنظرُون 
ره عا ١ o‏ 2 ی جه 5 ه2 ېوو ر ون و ر 
بعضكم إلى بتعضٍ؟2 وقال (إني قد سَمعت أنه يوجَد قمح في مِصْرَيم. 
46 أ ا کنن ص اند و و ج ا ج بس کہ ساس انه 5 
الزلوا إل هتاك واوا لا من هتاك لتحا ولا تكوت4, فول عة من 
و وء وسو يق ەة 6 ەر ر رق 8 کی و وت ا 
إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مِصَرَيم. وَأما بَنيامين آخو يوسف فلم 
2ه ا تيز 


وة چ 1 5 53 ع 74 
يُرْسِلَهُ يَعْقَوبٌ مَعَ إخوتهء لان قَالَ: «قد یصیبة أذى». فاتی بنو إِسْرَائِيلَ 
وو ا ا ع ەل له 1 
من بين الذِينَ آتوا للشراءء» لآن الجوعَ ضرب أرض كنعان. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر o۲‏ 


وهكذا وصل بنو إسرائيل إلى مصريم وليس إلى مصرء أي إلى مصرن. والميم 
في النص العبري بديل النون العربية (مصرم - مصرن). ولو كان سارد النص 
يقصد مصر البلد العربي لرسم الاسم في صورته المألوفة 51/12 (مصر) ولا مبرر 
له ليضيف الميم. وهكذا وصل بنو إسرائيل إلى ملكة مصرن اليمنية في عصر 
يعقوب قادمين من أرض كنعان المجاورة وعاشوا هناك نحو 57٠‏ عاما. 


وهذا ما يقوله السفر ويشرحه بوضوح: 
نقرأ في سفر أَخُرُوج/ الإصحاح الأول النص العبري ما يأتي: 


UN دلزم3‎ IN دلاجيددذ مولوده وزلاددم‎ 533 NU PNY 
“3 955913: 2009 00 <5 اا ل‎ N32 3 
3011 ذو‎ N9 3-3د‎ 5 N1 1 5023 1 3 
PNN-53) 90» 2 ووزلاددهم‎ 7 06١ ددا‎ 1 
ووز 09 3 9لا‎ N9 3 N77 717 7 

¥1N? NID) 1N N۵3‏ ارورم 


النص العربي: 


وهه 1 بي إِسْرَائِيلَ لين جَاءُوا لل مِضْرَيم. مع يعوب ع كن 
و ررەر 


إِنْسَانٍ و او وَشْمْعونَ ن وَلآَوِي فا وسا رولو وان 
وَدَانُ وتاي وَجَاد واف وَکَانّت یع تفوس الَارِجِينَ من ¿ صَلْبِ 


و 
جين ا 


و ف ا لکن يُوسْفْ گان ني وضريم. Ey‏ 
إخوته وحميع م ذلك الجيل. وام ينو إِسْرَائِيل ا الوا وَنَمَوَا 


وعمّروا طويلاً وَامْتَلاآَتِ الأَرْض مِنْهُمْ. 


الفصل الأول: مشكلة سيناء or‏ 


ما يقوله هذا النص هو الآتي: أن الأسباط الكبيرة في بنى إسرائيل وصلت 
مع يعقوب إلى مصريم - مصرن بعد المجاعة, بين| كان سبط يوسف قد 
يوضح سفر الخُرُوجء الإصحاح الأوَّلء هذه النقطة وكيف أقام بنو 
ارال هناك كيد 


سأقوم هنا بنقل النص كا في ترجته السائدة لأييّن نوع الأخطاء في فهمه. 
يقول النص العبري سفر أخُرُوجٌ/ الإصحاح الأَوَّلَ: 


U1N-75 7»‏ لز5ذء وريا دهم UN‏ طبر دوز OPIN‏ 
OYY 235 5324510-13 0135 1121 N9‏ 13 طدم 
3 5( وزع دحوم n‏ ودع طموخبوردم 50115١ n5n‏ 
25-6 لزذ- N‏ 1123-6531 59م N°‏ 9 لزذدو 
۷ ددا 1125( ادوم 51555723 ددر ادد درووداط ذودلام 
N ° N3 561015 -NY 6255-2‏ 3 337° دود 
ا0 0 وود O33 32 N°‏ بزطء وود JNU‏ 
723 1313 إن ددمت 133 ولام n3‏ ذوذوددم 
NN N13 0139-1‏ 5151721-55 555121-24 493 


النص العربي كما في الترحة السائدة: 


(نْمَ تام ملك جَدِيدٌعَلَ ضر ب يكن يعرف يُوسفَ. ال لمعيه «هُوّدًا 
بن إِسرَائِيل سحب أكثَرُ وَأعْظَمْ ونا لم تختال کم لکلا ب نموا یود دا 


حَدَدّتْ حَرْبٌ اَم صمو إل أَعْدَاَِِا وَيحاِبُوئَنا وَيَضْعَدُونَ مِنَ الأض». 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 02 


جَعَلُوا عليه رُوَساء شخي لكي يدلو پانام فبتوا لفْرْعَوْنَ ميتي 
حَازْنَ: : فِيتُوم سين وَلكِنْ بِحَسيَا أَدلُوهُمْ GS‏ 
قخافوا مِنْ بَنِي إِسْرَاتِيل. َاستعبََ الْضريود بني إِسْرَائِيلَ ينه وأذاقوهم 

مز العبودية القاسية في الط وَاللبْنِ وني كَل عَمَل في الحقلٍ. کل عَمَلِهِم 
الذي عَمِلُوهُ بوَاسِطَتِهِمْ كان قاسياً). 


وهذا النص يتضمن الكثير من الأخطاء التي أدّت إلى شيوع أوهام لا 
أساس ها في التاريخ» منها أن بني إسرائيل بنوا مدينتين لخزن الحبوب هما 
فيثوم ورعمسيس. 


وهنا اص كا قمت بترجته وضبط الأسواء فيديدقة يقول هاياي؛ 


(ثم قام ملك جديد على مصريم لم يكن يعرف يوسف. فقال لشعبه: ها 
هنا شعب بني إسرائيل أكثر وأعظم منا. فتعالوا نتتحكم بهم لئلا يتمرّدوا. 
وإذا ما وقعت حرب» فقد يصبحون إلى جانب أعدائنا ويحاربوننا ويتركون 
البلاد. ولذا نصّبوا عليهم الرؤساء ليسخروهم في الأعمال القاسية فبنوا 
المنازل والمباني لفرعون في فيثوم ورعم» وسس. ولكنهم صاروا عرضة 
للذل. فكثر بنو إسرائيل ونموا وهم أذلاء وعبيد» واستعبد المصريون 
بني إسرائيل بقسوة فذاقوا مر عبوديتهم وهم يعملون الطين واللبن في 
المرتفعات» فكان كل عملهم الذي عملوه عبودية قاسية) 


مايقوله هذا النص هو التالي: إن بني ! سرائيل كانوا يعملون في مصرن كعبيد» 
وإنهم بنوا وعمرواالمباني والمنازل في فيثوم ورعم» وسس (وليس رعمسيس). 
وبكل تأكيد لا تعرف مصر البلد العربي» وجود مدينتين استخدمتا كمخازن 


الفصل الأول: مشكلة سيناء 00 


حبوب بهذا الاسم. سوف أتحدث في صفحات قادمة» بالتفصيل» عن قريتي 
رعم وسسء وأكتفي هنا بتحديد موضع قرية فيثوم - الثوم. إن كتابة الاسم 
التوراتي بهذه الصورة. يُعيد تذكيرنا برسم الكلمة نفسها في القرآن (فَادْعٌلَتَارَبّكَ 
مرخ لتا ما نبت الأَرْض من بها وَقِائِهَا وَفُومهًا وَعَدَسها وَبَصَلِهًا - البقرة/ 
>١‏ من الواضح أن التقاليد الصوتية (الفونيطيقية) عند سائر القبائل 
العربية في اليمن» كانت - ولا تزال - تقلب حرف الثاء فاءً: ثوم - فوم. 
ويبدو أن هذه التقاليد في النطق قديمة جداء وقد درج كتبة النصوص الدينية 
ومحرروها على تقليد الكتابة طبقا لطريقة النطق» لكنهم احتفظوا برسم 
بعض الكلمات بأصلها؛ ولذا جاءت كلمة فيثوم كدمج لتقاليد النطق ثوم» 
فوم» فيثوم» ولذلك يجب أن يقرأ اسم القرية في صورة (الثوم). وهاكم اسم 
القرية كا هو اليوم في محافظة إب ضمن مديرية الظهار حيث عزلة انامر 
وقرية ذي عامره. هناك سنجد محلة تدعى جبل ثوم. 


وفي هذا الفضاء الجغرافي لمحافظة إب سنجد قرية لا تزال تحمل اسا يعيد 
تذكيرنا ببني إسرائيل. هاكم اسم القرية: محافظة إب» مديرية الشعرء عزلة 
الملوك» قرية الأسباط فا الذي يجمع بين المكانين؟ ولماذا نجد اسم قرية 
فيثوم - الثوم على مقربة من قرية تدعى الأسباط (أسباط بني إسرائيل)؟ 
من المهم للغاية رؤية البيئة (الإيكولوجيا) التوراتية» لا مجرد التماثل في 
أسماء المواضع 

وأكرر هناء إنني لا أهتم بأي تشابه في الأسماء» بل بوجود وحدة عضوية 
ثقافية - روحية متكاملة. إن سائر هذه النصوص توضح مسألتين في غاية 
الأهمية» تفسران دوافع ال حجرة وبواعثها: 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 01 


أولاهماء أن كنعان جزء من أرض مصرء أي تحت نفوذها وسلطتهاء وأن 
المجاعة ضربت أرضها. وبطبيعة الحال» لم يكن هناك مكان فيه حبوب أو 
طعام» سوى مكان بعينه تطلق عليه التوراة اسم (مصريم - مصرن بمعاملة 
الميم نوناً». وبكل يقينء لا يوجد في جغرافيا العالم القديم مكان أو أرض 
أرضاً تدعى كنعان كانت مصر جزءاً منه 


وثانيتهماء أن الإسرائيليين في هذه الحقبة من وجودهم كانوا بدواً ورعاة 
ماشية» ولم يكن لهم دين قبلي خاص بهمء وأن المصريين المتمدنين الذين 
يتعبّدون لإله مركزي هو الإله ودّء كانوا ينظرون إليهم نظرة ازدراء 
واحتقار» وهو ما يعيد تذكيرنا بأساطير ومرويات الصراع بين المزارعين 
المستقرين والبدو (العدنانيون والقحطانيون مثلء قابيل وهابيل... إلخ). 
ولذا شعروا بالخوف من تزايد أعدادهم وتكاثرهم بسرعة. هاتان المسألتان 
مهمّتان لفهم نص سفر الخروج وتخليصه من المخيال الاستشراقي» فليس 
ثمة أرض كنعان (فلسطينية) ى] خدعنا علم الآثار التوراتي طوال ۷١‏ 
عاما من التنقيب في فلسطين» وليس ثمة هروب من الفرعون. 


٤‏ بتو إسرائيل 2 جازان من أرض مصر 


والآن: لا كان بنو إسرائيل في عصر موسى» جماعة من البدو الذين عاشوا 
في بيئة مجدبة حتى قبل وقوع المجاعة الكبرى» وموسى نفسه كان يرعى 
أغنام كاهن مدان» أي أنه لم يكن ضابطاً في الجيش المصري كما زعم فرويد 
في كتابه الشهير (موسى والتوحيد)""' فهذا يعني ببساطة أن رحيلهم م 
يكن فقط بدافع المجاعة» وثمة عوامل أخرى من بينها أن نمط حياتهم 


الفصل الأول: مشكلة سيناء 0V‏ 


كقبيلة مرتحلة» فرض عليها أن تفتش عن مصادر جديدة للطعام. وهذا 
باعث حقيقي من بواعث البحث عن (أرض ميعاد) أي عن أرض استقرار 
وخصب. وهذا هو جوهر فكرة التوراة عن (أرض الميعاد) بوصفها حلم 
كل جماعة بدويّة» وليست فكرة محتكرة خاصة بشعب أو قبيلة بعينها. في 
هذا الإطارء يبدو مفهوماً لناء أن هذه الجماعة كانت تحلم بظهور مخلصها 
الذي سوف ينتشلها من العذاب ويقودها للقاء إلههاء ولذا (اخترعت) 
سفر التكوين يرسم صورة دقيقة عن حالة بني إسرائيل في عصر يوسف. 
فقد كانوا رعاة ماشية وأغنام يرتحلون من مكان لآخر» وحين وقعت 
المجاعة الكبرى» اتجه هؤلاء نحو أرض مصريم الخصبة. لكن أين عاش 
بنو إسرائيل بعد أن دخلوا مصريم (م-ص-ر-ي-م 8<51/13)؟ لقد 
وردت على لسان يعقوب (إسرائيل) في سفر التكوين الجملة الآتية التي 
تحدّد المكان الذي استقروا فيه داخل مصريم: 


(تك» النص العبري: 53 77: واي -اش - ب يي - س - ر -ءل 
= يت و ورم رن > ص > ر کی > م > یپ > ء۶ ر سد ج 
س - ن 
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ومضى إسرائيل في أرض مصريم وني أرض جاسان). 


هذا هو النصّ الحرني كما ورد في التوراة العربية» لكنني أقترح قراءة 
أخرى للاسم (3) أكثر دقة» فهو (جشن) بحسب التهجئة الصحيحة 
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للحروف (ج - ش - ن)» وليس جازان أو جاسان كا في الترجمة السائدة. 
وهذا المكان هو بالفعل من أراضي ملكة معين مصرن. تقع جشن في 
محافظة لحج ضمن مديرية القبيطه» وفي عزلة تدعى - ويا للمصادفة - 
عزلة اليوسفين» حيث توجد قرية الأقروضء وفيها موضع محلة قديمة 
تسمى حتى اليوم: محلة جشن. 

ومحافظة لحج ملاصقة لمحافظة تعزء كما أن مديرية القبيطة (ومنها جاء 
الاسم قبط الأقباط) تقع بالضبط على مقربة من جبل قدس في تعز 
ضمن مديرية سامع. وکا هو واضح من توصيف النص» فإن رحلة 
يعقوب الأب (إسرائيل) كانت قد انطلقت من لحج صوب تعز وإب 
(أرض مصرن) ليستقرٌ أولاً في أرض جشن. وبالطبع لم يذهب يعقوب 
إلى مصر الإقليم العربي. ومن غير المنطقي جرد التفكير في ذلك» فكيف 
تكون (أرض مصريم في أرض جشن)؟ هذا يعني أنه اتجه إلى مصر اليمن 
في إب ومخلاف السحول طلباً للطعام» حيث أقام في قطاع صغير هناك 
يدعى جشن - جسن ويتبع المخلاف وتحت نفوذه. لقد هرب مع أولاده 
ومواشيه من أرض كنعان بعد أن ضربتها المجاعة» واتجه صوب وادي 
السحول (واليمنيون القدماء» وحتى المعاصرون» يردّدون حتى اليوم أثناء 
المجاعات وأزمات الطعام: يا هارب من الموت مالك ناجي... ياهارب من 
الجوع عليك بسحول بن ناجي). 

ظل وادي السحول عبر التاريخ من أكثر المناطق خصباًء ودعي منذ وقت 


طويل بمصر اليمن. وبالطبع لا وجود لمكان في الجغرافيا القديمة لمصر 
البلد العربي الذي نعرفه» مكان بهذا الاسم كان جزءا من قطاع إداري أكبر 
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يدعى جشن» ولكن جغرافية اليمن تعرف هذا المكان في لحج. ولو أننا 
وافقنا - على مضض - وتقبلنا ترجمة كلمة جسن - جشن في صورة جازان 
كما في التوراة العربية» فإننا سنجده - مع ذلك - محتفظاً باسمه التاريخي 
(جازان) وينطق اليوم في صورة جيزان. تقع جيزان في القطاع الغربي من 
تعز التي يحدها من الشمال محافظة الحديدة ومن الجنوب مديريتا المعافر 
وموزع وجزء من مديرية جبل حبشي» ومن شرقها مديريتا الرونة وجبل 
حبشي» بين| تشكل مديريتا موزع والمخاء جانبها الغربي. وحتى اليوم تسمع 
سكان الوادي يقولون إنهم كانوا من اليهود. ويوجد في وادي الصرحة - 
الصرحان حيث تقع جيزان هذه. العديد من المواقع الأثرية» أهمها قلعة 
مؤيمرة في قرية المحرقة ضمن منطقة جبل شمير- شمير في التوراة» وقرية 
الحرف - حرف في التوراة. ولو أننا قرأنا الكلمة العبرية 91/3 في صورة 
جشن» وهذه قراءة صحيحة؛ فإن هجرة يعقوب تكون قد بدأت من أرض 
لحج الملاصقة لتعزء نحو وادي السحول في إب. وفي تخوم تعز» حيث 
يمكننا اليوم أن نجد (جشن) التي أقام فيها يعقوب ونسله قبل أن يرحل 
منها طلبا للطعام. 

لقد كان بنو إسرائيل جماعة من البدو الرحل» وهذا هو السبب الحقيقي 
لاحتقارهم من جانب سكان (مصرن) من التجار والمتحضرين» وبحيث 


إنهم كانوا يعتبرونهم نجاسة. وهنا النص (تكوين: ١ : ٤٦‏ ) الذي يصف 
فيه يوسف مشاعر سكان مصر اليمنية تجاه البدو: 


١نم‏ ال يوست لإخوته وَلِيتِ بيه : ١أُصْعد‏ وَأَخْينُ فرْعَوْنَ ازل 
اوق وت أن لين في أزض كنعان انوا إل وال حال رة ة غَنَم 
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فا حم گائوا اَل واش وذ جَاءُوا بعتم وبترم َكل تا كم یون 
إا عاك عرد وَكلَ اكاجتاعةك: ؟ أن ر : عَبيدُكَ أَهْل مَواش هند 
تش چ رو 


صباتا إل الآنَ» حن وَآبَاوْنَا جمِيعًا . لِكَيْ تَسْكُنُوا في أَرْضٍ جَاسَانَ .انگل 
رَاعِي عَم رِجْسٌ لِلْمِصْرِيّنَ). 


ويمكننا عند تحليل هذا النصّء أن نلاحظ المغزى الحقيقي لاستعباد بني 
إسرائيل في مصرء فقد كانوا في هذه الحقبة من تطورهم التاريخي كجاعة 
دينية» رعاة أغنام ومواش» وهؤلاء كانواء بالنسبة إلى المعينيين (التجار 
افيا وا اة رعا دن اة ولك امطدمر ا فاع الاسر 
والرفض لوجودهم كجاعة هاربة من الجوع» تتقبل أحط أنواع العمل في 
الأرض. إن هذا التوتر التقليدي بين الرعاة والمزارعين ينتسب إلى تقاليد 
يمنية قديمة» يمكن أن نجد صداه في القصة التوراتية عن صراع هابيل 
الراعي وقابيل المزارع» وهي ذاتها أساطير بلاد ما بين النهرين التي سجلتها 
الأناشيد السومرية عن صراع الراعي والفلاح» للفوز بقلب عشتار إهة 
الخصبء وهو ذاته الصراع بين سيث وإيزيروس في المثيولوجيا المصرية 
القديمة. ولذلك» يجب أن ينظر إلى مسألة عبودية بد بنى إسرائيل من هذا 
المنظور بوصفها حكاية تقليدية متوارثة دخلت في 17 السرديات الكبرى 
التي نعرفها عن صراع الراعي والفلاح» وليست بالضرورة واقعة تاريخية؟ 
عدا رضي موجه مصر 07ا سوق يعرف الا يلاف السخول) بن 
غزارة مياهه وخصب أراضيه وغناها: يبدأ وادي زبيد من شمال مدينة [بّ 
فيمر بوادي السحول» وتنضم إليه مياه شرق جبل حبيش وشاله» وغرب 
جبل بَعدان وشاله» ومياه جبل المنار» والمخادر» وغرب بلاد يريم من 
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مناطق تدعى مناطق بني مُسلم» وهي أعلى جبال يَريْم» ومنها أودية شيعان 
والصنّع ورحاب والأودية النازلة من سمارة» وتنضم إليه - أيضاً - مياه 
جنوب غتمة وشرق جبال وصابين وجنوب وصاب السافل غرب ذمارء 
وشمال جبل رأس» فتسقي أراضي زبيد» ثم تصبٌ فيالبحر الأحمر جنوب 
الفازة - غرب مدينة زبيد في الحديدة. ومياه وادي زبيد دائمة الجريان على 
مدار العامء ويغور أكثرها تحت الرمال فتظهر في الفازة. أما وادي بناء 
فتبدأ مساقط مياهه من بلاد يَريْم» وقاع الحقل - حقل في سفر الملوك ٠١١‏ 
والجبال المحيطة به» و تجتمع أسفل وادي الحقل» حيث توجد هناك آثار 
للسدود القديمة» وتمر مياهه في مضيق متعرج (ثلاثة كيلومترات تقريباً) 
قبل أن تهبط في وادي بناء حيث تمرٌ بموضع يدعى السَّدّة -سدة في التوراة» 
وتنضم إليه مياه وادي حوره - حورة في سفر الخروج» ووادي المسقاة 
ووادي الأغبري النازل من الجهة الغربية من شخب عمار. 


ثم يتجه وادي بنا من الشهال الغربي إلى الجنوب الشرقي» لتصبٌ مياهه 
من جديد وتلتقي بمياه وادي دمت - دمت في نصوص التوراة (حيث 
الحمامات الشهيرة اليوم بمياهها المعدنية العلاجية). بعد ذلك تجتمع مياه 
أودية خبان النازلة من شلالات وادي المحفد» ووادي الذاري- عدرا في 
سفر الخروج» ثم تتجه جنوباً إلى دمت حيث تلتقي بها أودية يَريْم الشرقية 
ومياه غرب جبن والحبيشية» وصباح من جنوب رداع وتر شرق مُريس» 
وجبال الشعيب» وتنضم إليه أودية السوادية من جهة محافظة البيضاء 
وأودية الطفة وغرب يافع في محافظة الضالع» فتسيل بين بلاد المفلحي من 
يافع العلياء وجبال حالمين» ثم تنزل إلى وادي أبين وخنفر حتى تصب في 
البحر العربي شرق مدينة عدن. 
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هذا هو الفضاء الجغرافي المدهش للأراضي الخصبة التي تغطي جغرافية 
عافظات عدة وتدعى ف الغوراة أرض مصريم. لقد كان عل بتي إسرائيل 
أن يجتازوا كل هذه الوديان والجبال في طريقهم للقاء إلههم في البريّة 
المجدبة. ويمكن للمرء أن يتخيّل المشقة والعذاب في طريق الحجٌ هذاء وأن 
يفهم المغزى الحقيقي لقولهم وهم يخاطبون موسى بمرارة» أنه (أخرجهم 
من مصريم) حيث كانوا يأكلون أطيب الطعام؛ بينا هم يتجهون الآن 
صوب البريّة في عمق أراضي لحج والضالع والبيضاء حيث المياه الشحيحة 
والأرض المجدبة. إن كثرة من الأسماء الواردة في وصفنا لوادي السحول 
والأودية التي تصبٌ مياهها فيه» تتردد حرفياً في نصوص التوراة» وبعضها 
في سفر الخروج على وجه الحصر. هذا هو الفضاء الجغرافي لمصريم - مصرن» 
وهو في الماضي - كا اليوم - بقعة شديدة الخصوبة. لكن من أين أخذت 
هذه المملكة الصغيرة (التي تعرف اليوم بمحافظتي إب وتعز) اسمها هذا؟ 
من المؤكد أنها أخذته من اسم تملكة معين مصرن التي أسّستها قبائل معين 
في الجوف اليمني» وكانت من أعظم مالك اليمن» وذلك بعد سيطرتها على 
الساحل وإخضاعه لنفوذها السياسي والتجاري. 


۵ وادي السحول وأرض مصر 

عرف اليمن القديم أودية عظيمة» كانت تعد الأكثر خصوبة بين سائر وديان 
المنطقة» لكن واديين بعينهما ظلا يلهبان خيال أهل اليمن على امتداد عصور 
وعصوره نظراً إلى خحصبه | الشديد» هما واديا رعين والسحول. ومع ذلك» 
انفرد وادي السحول بمكانة خاصة. ولشِدّة خصبه وغناه وجماله» فقد سه 
القدماء (مصر اليمن). والهمداني يقدم لنا وصفاً دقيقاً لهذا المخلاف - 
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المملكة الذي عرف باسم الوادي (خلاف السحول) وهو خلاف - ملكة 
صغيرة وقديمة اشتهرت بوفرة الحبوب حتى أثناء المجاعات» حيث طوّر 
السكان هناك أساليب تخزين مذهلة ولا مثيل لها. هاكم وصف الممداني 
(صفة: 07) بلغة معاصرة”2©: امتازت عملية تخزين المحاصيل الزراعية 
وبشكل أخص الذّرة والشعير والقمح» بأنها قادرة على ضمان إبقاء الطعام 
صالحاً للاستهلاك لوقت طويل (وذلك يعني أن اليمنيين القدماء حتى 
عصر الحمداني المتوفى: 5 ”لاه أي القرن العاشر الميلادي» نجحوا في 
ابتكار طرق تخزين ن مثالية) فالقمح والشعير والذرة يمكتييا أن مدا 
ويقاوما الفساد لنحو ٠١‏ عاماً متواصلة (وهذا ما رآه ا همداني بنفسه في 
منطقة جبل مسور). ولأن الذّرة تمتاز بكونها من المحاصيل التي لا تقاوم 
الحرارة» فقن ابتكر اليمنيون طرقا مدهشة راء وذلك بحقر غازن 
(مدافن) تحت الأرض يسع كل مدفن منها ما يقرب من طُنّ أو أقل» ثم 
يجري إحكام إغلاقها بنوع من السدّادات المصنوعة من أوراق الأشجار. 
وحص مع رورت فزن الدرة فقيل ا السط من ار 
سوف تحافظ على جودتها. وإذا كشف المدفن» يجب ترك المحاصيل لعدّة 
أيام حتى تبرد ويسكن بخارها. وإذا ما جرب أحد دخول المدفن أثناء 
فتحه» فسوف يتعرض للأذى جراء الحرارة. 

في الواقع» ليس لدينا أي نص قديم» يمكن أن يصف وصفاً دقيقاًء نمط 
تخزين الطعام تحسبا للمجاعة » أكثر دقة من وصف الحمداني لمدافن القمح 
والشعير والذرة في خلاف السحول. وهو نمط قديم للغاية يدل على خبرة 
متوارثة. إن هذا التوصيف هو الذي يمكننا من فهم قصة يوسف وخزنه 
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وكنا قد رأينا من نصوص التوراة» أن سبط يوسف وصل إلى مصرن - 
مصريم قبل وصول أسرته وقبيلته. كانت محاصيل السحول الزراعية 
وخيراته» كا يخبرنا الهمداني» تحمل بواسطة الجمال في كل سنة. وحدوده 
القديمة كانت تمتد من إب حتى تعز. لقد كان خلاف السحول هو العاصمة 
الفعلية - ولكن غير الرسميّة - لمملكة معين مصرن. تأشست مملكة معين 
(الدولة المعينية 800-١6٠٠‏ ق.م) التي تعرف عند علماء الآثار باسم 
ملكة (معين مصرن - مصر) على أيدي ملوك من حضرموت (نحو 0 أسر 
متعاقبة): إن دراسة الظروفة التاريخية الى صاحت تشوء هذه المتلكة 
وصعودهاء سوف تبيّن حقيقة أن الصراع 5 حضرموت والجوف اليمني» 
كان يدور في شطر عظيم منه حول الدين والسيطرة على طرق التجارة 
الدولية» وأن انتصار المعينيين وصعود دور إِلمههم المركزي (ود) كان انتصاراً 
على إله الحضرميين الإله (سين)» وآن الدوافع الفعلية لقيام ملوك من 
أصول حضرمية بتأسيس مملكة موحّدة في الجوف. كانت تتمركز في حور 
دينيٌ. لقد تحدّد جوهر الصراع في وقت مبكر حول مسألة عبادة الإله سين 
إله القمر. والقمر والشمس هما كوكب واحد في صورتين» كانا يجسدان 
في حضارة حضرموت القديمة (رمزية الأمومة)» أي رمزية الأم والابن» 
كما رأيناها تتكرر في ثقافات اليمنيين: هاجر وإساعيل» مريم وعيسى... 
إلخ» ولكن هذه الرمزية سرعان ما انقلبت مع اندثار عبادة الإله (سين) 
الحضرميّة» وحلول الإله (ود) حله» ولتصبح في العصر الأبوي مع صعود 
بملكة معين الجوف, تجسيداً لرمزية الأب والابن. وهذا ما سوف يتكرر في 
ثقافات اليمنيين: إبراهيم وإسحق. داود وسليمان... إلخ. ويبدو أن بعض 
ملوك حضرموت المتأخرين أدركوا أن حضارتهم في طريقها للانهيار نحو 
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٠‏ ق.م» لذا انشق آخر ملوكهم عن الديانة الرسمية» وسعوا إلى تأسيس 

تملكة موحّدة تشمل الجوف» يكون معبودها الرئيس الإله ود إله القمرء 
والتخلي عن الإله القديم سين. والقرآن يذكر اسمّي هذين الإهين في بعض 
الآيات» فقد ورد ذكر الإله ود في آية (وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن 
ودا ولااسوافا واو ويعوق ر أما الإله سين» فقد ورد في 
سورة يس - ونقرأ يسین - (يس وَالْقَرْآنِ الحكيم * # نك لن اسل # عل 
ا * زيل الْعَزيز َالرَحِيمٍ : * لیر وما ما نر بام كه 
عَافِلُونَ * لهذ حَنَّ الْقَوْلْ على رهم فَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ). والياء في الاسم 
القرآني يسين» هي الياء الحميرية اللاصقة» مثل: يعرب في عرب» ويكرب 
في كرب» والأصل هو سين» وهذا هو اللقب الديني لملوك بابل القدماء 
مثل نرام سين 6000 


لقد كان عالم الآثار البريطاني فيلبي أول من قرأ النقش المعيني الذي ورد 
فيه اسم المملكة في صورة (معين - مصرن)» وذلك نحو عام .١9657‏ وهذا 
النقش يتحدث عن حرب وقعت بين (مدي) و (معين مصرن)» فافترض 
البعض مثل هومل والبرايت» وحتى فيلبي نفسه. أن مدي تشير إلى المديانيين 
سكان أرض مديان - مدين؛ وهي أرض واسعة افترضوا خطأ ودون أي 
دليل أركيولوجيء آنا تمتد من خليج العقبة إلى موآب وسيناء المصرية. و 
يكن هذا التقدير غير الحصيف سوى خيال استشراقي» بنى عليه بعض 
الباحثين سرديات تاريخية زائفة» تزعم أن مدي هي مديا الفارسية ومصر هي 
البلد العربي وبالطبع» فالتاريخ لا يعرف مثل هذه المعارك الوهمية الشائعة 
في كتب التاريخ. والصحيح أن الحرب وقعت بين قبائل مدي (التي تسكن 
حجة اليوم» وفيها ميناء شهير بالاسم نفسه: ميناء مدي) وملكة الجوف 
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التي يسميها النقش معين - مصرن, أي معين المصرية. وبكل تأكيدء فإن 
الصدام بين تملكة معين مصرن وقبائل مدي في حجة» كان هدفه السيطرة 
على الميناء الساحلي المعروف باسم ميناء مدي وضمّه إلى مصرن» وهذا أمر 
تم في سياق طموح المعينيين إلى قيادة التجارة العالمية عبر البحر. وقد ورد 
في نقش ١١55‏ 615 اسم أرض دعيت أشورء وورد معها اسم مصر. 
وقد ذهب يعضن الباحتين إلى أن أشور هى البادية. أما هومل وكلاسرء 
نتيا إلى أن آل چا أرقن تتم عل جدود فصر متكنها شعن ع 
التوراة ب (أشوريم «نساددة)» وكان هؤلاء من العرب البدو » يقيمون 
سوية مع لطوشيم «تناددضدآ ولويميم. لذاء تبذى ورود اسم هؤلاء في 
نقش معيني يتطابق رسم الاسم فيه مع التوراة» ليؤكد أن المقصود بمعين 
مصر ملكة معين الجوف» وليس مصر البلد العربي. والنص نفسه يشير إلى 
قبائل يمنية» منها قبائل خو لان التي أغارت على قافلة للسبئيين ومن المهم 
للغاية ملاحظة أن الإله المركزي (القومى) لمملكة معين - مصر هو الإله 
ود وچا اللقب ودای اع ابا ى صو رة دوه وک ن 
العبرية في صورة دود (ذو- ود)”". وما يدعم هذا التأويل أن داود هو 
الأب وسليان هو الابن» وهذه صورة نموذجية تتكرر في عقائد العرب 
القدماء ( إبراهيم - إسماعيل)... إلخ. 

وحسب ما ذكرت النقوش» فقد كان المعينيون يكتبون نصوصهم 
الدينية بلغة سوف تعرف باسم (الكنعانية)» وإن لقب الكنعانيين أطلق 
على هؤلاء» وبالتالي سوف ينصرف وصف التوراة لأرضهم إلى (أرض 
المعينيين - الكنعانيين) وليس الفلسطينيين كما هو شائع» وهي أرض 
امتدت من الجوف وبلغت إب وتعز والحديدة. هذه هي مصريم التوراة 


الفصل الأول: مشكلة سيناء 1۷ 


(مصريم - مصرن)» وهي أرض كنعان (أرض المعينيين التي بلغت 
الساحل وكانت تضم مناطق مجدبة مثل لحج والضالع والبيضاء) طبقا 
للنقوش والسجلات القديمة» ولا علاقة ها بمصر البلد العربي أو 
فلسطين. وتاريخ ظهور هذه المملكة يتطابق مع التاريخ الذي افترضه 
العلماء لما يدعى خروج موسى من مصرء أي نحو 170١-١6٠٠‏ ق.م. 
ونؤكد مرة أخرى» أن مصر البلد. العربي» لم تُعرف بهذا الاسم في هذا 
التاريخ قط» وعرفت به بعد مضي نحو آلف عام من هذا التاريخ. وهذا 
ما ينفي كلياً أي ارتباط بين قصص التوراة ومصر. كما نعيد التأكيد أن 
مصطلح (كنعاني) في التوراة مثل (عبراني - قحطاني» عدناني) لا يعني 
عرقاً أو شعباً أو قومية أخرى غير عربية - يمنية؛ بل هو توصيف قصد به 
تمييز جماعة دينية عن جماعة دينية أخرى. 


الهوامش 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


2) 
(» 


شلومو ساند » اختراع أرض إسرائيل (ترجة أنطوان شلحت -فلسطين رام الله عام 
»)73١ 1‏ وأيضا اختراع الشعب اليهودي ٠٠١9(‏ -دار مدار-فلسطين). 

انظر مؤلفاتنا مثلاً : القدس ليست أورشليم» حقيقة السبي البابلي» أسطورة عبور 
الأردن الصادر في بيروت عن شركة رياض الريس للكتب والنشر - بيروت. 

إن التمعّن في صيغة الاسم» سوف يكشف لنا جزءاً من التاريخ الغامض لتطور اللغات 
القديمة ومنها لغات - لحجات اليمن والعرب. فالنون هنا هي النون الكلاعية» نسبة 
لمخلاف الكلاع اليمني. وسكان هذا المخلاف وحدهم من يضيف النون إلى آخر 
الاسم مثل عرب - عربن» عدن - عدنن» صنعا - صنعن... إلخ. والتوراة هي النص 
الوحيد بين النصوص الدينية القديمة التي نجد فيها استخدام هذا الحرف اللاصق» 
بها يؤكد لنا أن العبرية لهجة من لحجات اليمن» استخدمتها القبائل في كتابة نصوصها 
الدينيةء ولم تكن لغة للتواصلء لذا كان الكهنة الذين دوّنوا النصوص الدينية يكتبون 
الأسماء كا ينطقونها: يثرو - يثرون. 

حول اسم مصر في التوراة والنقوش الآشورية واليمنية القديمة - كتاب ضمن هذا 
المجلد. 

ومنها جاء الاسم صنعاء. 

بدأ حكمه وهو يحمل لقب (مكرب) ثم لم يلبث أن اتخذ لنفسه لقب (ملك سبأ) وكان 
من أشهر مكربيّي سبأء وقد ذكره املك الأشوري (سنحاريب) باسم (كريبي ايلو) نحو 
عام 185 ق. م تحدث فيه عن هدية أرسلها إليه هذا المكرب. وهناك خلاف بين الباحثين 
حول العصر ال حقيقي الذي حكم فيه» وبعضهم يرى أنه حكم في نباية القرن الخامس ق. 
م (550- 5٠١‏ ق.م). بينم| یری آخرون أن حكمه يعود إلى القرن السابع ق.» حيث 
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(۷) 
(A) 


26) 


202200 
0010 
2000 


(۳) 


حكم مدة عشر سنوات مكرباً ثم حكم بصفته ملكاً. وبرأيناء إنه عاصر املك الأشوري 
(سنحاريب) الذي تعود فترة حكمه إلى بداية القرن السابع ق.م. وهذا هو التاريخ الفعلي 
لسقوط مملكة معين الجوف. 

هكذا يكتب الاسم في النقوش وحتى اليوم يرسمه اليمنيون بهذه الصورة. 

(امْبِطُوا ضرا قد کُم ما ساسم وَضْرِبَتْ عَلَيْهمُ اذل وَالسْكَئَةُ وََاءُوا بغَضَبِ من الله 
لِك مم كاثوا يرون بيات اوفوت اين عبر ای یك پا عَصَوًا وكانُوا 
يَعْتَدُونَ4 [البقرة: .]51١‏ 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري: جامع البيان في 
تأويل القرآن [5 77 ١١‏ ه] المحقق: أحمد محمد شاكر - الناشر: مؤسسة الرسالة 
- الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - ١٠16م.‏ ص (۲/ .)١١۳‏ 

معاني القرآن للفراء» ص: ۱/ ۳۷. 

فرويد» موسى والتوحيد: ترجمة جورج طرابيشي - دار الطليعة» بيروت .1١91/7‏ 

هنا النص الأصلي كما كتبه الحمداني بأسلوبه الكلاسيكي: ورعين والسحول مصر 
اليمن لأن الذّرة والبرّ والشعير تبقى في هذه المواضع المدة الكثيرة» ورأيت بجبل مسور 
برا أتى عليه ثلاثون سنة ل يخنز ول يتغير فأما الذرة فإنها لا تكون إلا في بلد حار ولا 
تختزن في البيوت» حالما يسرع إليها من الفسادء ولكن يحفر ها في الأرض وتدفن في 
مدافن» يسع المدفن منها خمسة آلاف قفيز إلى ما هو أقل» ويس عليها حتى ربا نبت 
على السداد الشجر العري وتقدم العمر ولا تنفخش» ولكن تتغير رائحتها وطعمها؛ 
فإذا كشف منها المدفن ترك أياماً حتى يبرد ويسكن بخاره» ولو دخله داخل عند كشفه 
لتلف بحرارته وهذا المخلاف واسع. 


سورة نوح. 


الفصل الأول: مشكلة سيناء الا 


حلم 


)۱٥( 


نرام سين ۲۲٣۰‏ ق. م هو حفيد سرجون الأكدي. في عام 7120٠١‏ ق. م أصبح سرجون 
الأكدي ملكاً على كيش جنوب العراق» ثم اتسعت ملكته لتشمل العراق بكامله 
وغرب إيران وجنوب الأناضول فبلاد الشام. استمرت الإمبراطورية الآكدية تحكم 
سورية ٠٠١‏ عاماً وأرست نظاماً فيدرالياًء بيد أا اغمارت بسبب ضعف الملوك الذين 
خلفوا نارام سين. 

كنت قد شرحت هذه المسألة في كتابي شقيقات قريش الصادر في بيروت عن شركة 


رياض الريس للكتب والنشر. 


المقصل الثاني 


الهروب من (مصر) الآأخرى 


آنا لَب إِهَكُمُ الذي أَخْرَجَكُمْ ِن أزض مِضْرّيم لِيَكُونَ 
لَكُمْ إهاً. آنا لزب ِشَكُمْ 


سفر الخروج: الإصحاح الخَامِسَ عَشَّرَّ: 4١‏ 


ما تؤكده هذه الآية هو الآتي: ن الرّب أخرج بني إسرائيل من مصريم - 
مصرن» وأنْ أمر الخروج كان لغرض دينيّ محدّد يمكن تلخيصه في فكرة 
مركزية مفادهاء أن امتلاك دين خاص وإله خاص» يتطلب هجرة دينية 
تقطع مع الجماعات والنظم الثقافية الأخرىء وأن المهاجرين سوف يكون 
هم إههم الخاصء لا تمييزا هم عن الجماعات الوثنية وحسب» بل ليصبحوا 
تمتلكين للفارق الذي سوف يجعل منهم شعبا مختارا. وهذا هو الباعث 
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الحقيقي هجرة جماعية فيها كل صنوف العذاب والجوع وشقاء الترحالء 
يخرجون فيها من الخصب إلى الجدب» وهذه ذروة الإيان بالإله» تماما كا 
يصوم العبد عن الطعام وينذر نفسه لجوع طويل. إنه رمزياً يخرج من (عالم 
الشبع)» أي الخصب إلى عالم الجوع (الجدب). وهم في سبيل هذا الهحدف 
يجب أن يقيموا طقوسهم الجديدة في أماكن طاهرة» يفتشون عنها دون 
كلل ويضفون عليها كل ما يلزم من القداسة. وهذا النصٌّ يؤكد بشكل 
قاطع أن الخروج لم يكن لأي سبب أخر سوى تنفيذ أمر الب بلقاء الجماعة 
البشرية لتتخذ منه إخاً أعظم. ما يثير اهتمامنا في سفر الخروجء أن رحلة 
الحج الجماعية هذه قصدت جبل قدس 17 وهذا ما نراه بوضوح تام حين 
نعيد قراءة السفر من منظور جديد. 


إن قداسة هذا الجبل المستمرة والمتواصلة حتى اليوم» جنوب غرب محافظة 
تعز» حيث نجده باسمه (جبل قدس المبارك) يمكن أن تفهم بعمق أكثر» 
حين نعيد ربطها بطقوس ال حج الموسوي هذه. لكن قبل أن يتواصل هذا 
الخروج الإسرائيلي الكبير» وفقط بعد سنتين من الفرار من مصريم» أي 
مصر الأخرى» توقف الموكب البشري الضخم ووقف موسى ليطلب 
من جميع الأسباطء أن يجتمعوا لبناء القبّة المقدّسة (خيمة العهد) وإقامة 
الطقوس الدينية فيها. هذا الفرار الجماعي لم يكن فراراً من الفرعون» بل 
للقاء المخلص. فهل يمكن فهم سفر الخروج - في هذه الحالة - على أنه 
رحلة حج؟ 


سوف أتناول في هذا الفصل بعض الأفكار المركزية وأضعها - تسهيلاً 
للقرّاء غير المتخصّصين - في نقاط محدّدة: 


الفصل الثاني: الهروب من (مصر) الأخرى Vo‏ 


أولاً: هجرة دينية إلى أرض ال ميعاد 


ما يمكن قوله عن أسفار الحج التي قادها موسى» حين أسرى بقومه 
- بحسب تصوّر القرآن - أا لم تكن رحلة هجرة جماعية حدثت مرة 
واحدة» فراراً من الفرعون كما هو التصوّر الشائع» بل كانت سلسلة 
أسفار» انتتهت في كل مرة بتقديس أماكن عبادة جديدة للإله الذي اختار 
شعبه. وليس ثمة ما يدعونا في ضوء تحليل النص العبري (وليس العربي 
المشوّه) إلى الاعتقاد أن هروبا (خروجا) إسرائيليا من مصرء حدث 
آنذاك بفعل بطش الفرعون» وأن المهاجرين الباحثين عن لحظة اللقاء 
بإههم الجديد الذي اختارهم وآمنوا به» كانوا جائعين وخائفين. كل هذه 
التصوّرات هي نتاج قراءة خاطئة للنص. لقد توقفوا مراراً خلال هذا 
الحدث لينحروا القرابين» ثم اهم مربي مراف ويراف اذا ترفو 
لبناء قبّة الب أو خيمة عهده. کا دعاهم لتقديم الذبائح المقدسة تقرّياً 
منه. eM LS‏ 
يخيطوا ثياهم ويطرّزوها بخيوط الذهب. وعلى الضد من كل التصوّرات 
الشائعة عن سفر الخروج» فسوف نرى فيه سرديّة دينية كتبت في فترات 
حجٌ مختلفة» أي في مواسم حجّ متعاقبة وخلال أشهر بعينهاء وهذا ما 
يتضح بجلاء من التباينات في لغة النصّ وفي تكرار أسماء المواضع. كا 
يدفعنا النص إلى قناعة راسخة بآن السرديّة الدينية تدور حول مواسم 
حج استمرت طويلآ» ولم تكن دفعة واحدة ولمكان واحد. وكمثال على 
ذلك» سنعطي المشهد التالي من سفر العدد الذي لا يدل على ضياع الجماعة 
وتيهها في الصحراء» ك| لا يدل على الفرار. 
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لقد توقفوا وشرعوا في بناء القبة» ىا يسرد ذلك سفر العدد بالتفصيل 
١ /N umes ۷(‏ - سفر العدد/ الإصحاح السّابِع 9). 


ويوم فرغ موسى من إقامة المسكن ومسحه وقدسه وجميع أمتعته والمذبح 
وجميع أمتعته ومسحها وقدّسها 80953091 2155 درلا" 80505 ٩۸‏ 
N37 NY 093 55 NY NN UTP) INN NU) 307‏ 
+ONN U19 ONUD™ 535 93 N‏ 


قرب رؤساء إسرائيل رؤوس بيوت آبائهم وهم رؤساء الأسباط الذين 
وقفوا على المعدودين. 5245 97×7 27072 515324 55 ذناد)2< درا 
6 لد لا مو م515 : 


أتوا بقرابينهم أمام الرب ست عجلات مغطاة واثني عشر ثوراً. لكل 
تئيسين عجلة ولكل واحد ثور وقدموها أمام المسكن. 1249499 35 7“ 
25 ددد دم انا ادم اد 0129< لواد دود دودوم اڈ لادد 
ONIN 132379) TONS VU) 0 0‏ 5325 مدرناد(: 


فكلم الرب موسى قائلاً: 5202439 779 ×5 2 ۹3۸5 


خذها منهم فتكون لعمل خدمة خيمة الاجتاع وأعطها للاويين لكل 
واحد حسب خدمته. 07 03×13 1989 721/5 TIN IN 13I 0N‏ 
T3 °95 UN 0097 524 OMN 9‏ 


فأخذ موسى العجلات والثيران وأعطاها للاويين. 5509 21013 اللا 
N ONIN (11 5555 ANY MAP‏ 01155 : 


الفصل الثاني: الهروب من (مصر) الأخرى VV‏ 


فلماذا ولأي غرض يقدّم موسى الثيران والبقر للزب» وهو يقود جماعة 
يفترض أنها هاربة من بطش الفرعون؟ وهل هذا المشهد يدل على أنها جماعة 
تائهة وجائعة في صحراء؟ 


من الواضح أن طقس تقديم الذبيحة المقدسة"“ وبشكل أخص تقديم 
الثيران والأبقار في موضع جبلي شاهقء ليس تقليداً مصرياً مألوفاً ىا 
أن علم الآثار - حيث نقب العلماء وبشكل أخص الإسرائيليون في 
سيناء خلال احتلالها عام 14577» وفي أرض فلسطين طولا وعرضا 
طوال ۷١‏ عاماً - لم يقدم أي دليل على وجود مذابح صخرية عملاقة, 
أو متعدّدة ومتنوعة وتتسع لهذا العدد من الأضحيات. وبكل يقين» فإن 
تقاليد تقديم الثيران والبقر في المعابد الدينية هو من التقاليد الدينية اليمنية 
القديمة» وحتى اليوم يمكننا رؤية المذابح الصخرية الصغيرة والعملاقة 
في طول اليمن وعرضه» حيث منحوتات رؤوس الثيران تزيّن المعابد 
والمواضع الجبلية. فما علاقة طقس تقديم الثيران بطقوس المكربيين 
السبئيين في اليمن؟ ولماذا ترد في نصوص التوراة كلمة (كروبيم)»» أي 
المقرّبين أو المقدسين أو الملاتكة» وما علاقتهم بالمكربيين الذين حكموا 
في الدور السبئي الأول؟ إنه لمن المثير» أن يأمر موسى الكهنة اللاويين 
بتطريز ثياءهم بصور الكروبيم (الكروبيون) بوصفهم ملائكة الزب» بين| 
نعلم من التاريخ اليمني القديم أن كرب - مكرب هو لقب الكاهن - 
الملك اليمني السبئي» وهذا يعني أن أسفار الخروج, العدد, التثنية» قد 
تكون كتبت في صورتها الراهنة خلال العصر السبئى الأول» حين كان 
اکان ت انلك هو بدن کہ عا سيا الى قات عل عاض مل 
معين مصر (معين مصرن). 
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ظهرت كلمة سبأ مبكراً في التاريخ العراقي القديم - في الكتابات السومرية - 
نحو 7000 ق. م. لتدل على اسم قبيلة كانت تتاجر بالأحجار الكريمة 
والبخورء وهذا أمر مثيرء لأنه يؤكد حقيقة أن ال همجرات الكبرى المؤسّسة 
لحضارات المنطقة» انطلقت من اليمن. وقد ارتأى عام الآثار ملاكر 
1161 أن حكم المكربيين بدأ سنة ۸٠٠‏ ق. م» وانتهى في سنة 75٠١‏ ق. 
م. لكن هذا التقدير لا يبدو دقيقاً مع المكتشفات الأثرية الجديدة. 


ثانياً: كروبيم ومكاربة؟ 


فا العلاقة الدلالية والدينية بين اسم كروبيم ومكربيون الذي استخدمه 
ملوك اليمن كلقب ديني؟ كان المكرب الأخير كرب ء يل وتر ٠٥١‏ ق.م» 
قد تخلى عن لقبه الديني هذاء وتلقب بلقب ملك. وبذلك» يكون أول من 
فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية. لقد ترك مركزه الديني القديم 
المتوارث» لصالح الكهنة. تعني كلمة كروبيم العبرية 899195 ملائكة, 
مقدّسون. أثريون - كا في الصابئية المندائية - وهذا هو المعنى ذاته لكلمة 
مكرب اليمنية أو مقرّب العربية. وهي كا يلاحظ مستمذة من وظيفته 
الروحية» فهو مقدّم (مقرّب) القربان للإله. وبرأيناء إن النصوص التوراتية 
التي تتحدث عن الكروبيم» تعود ني الأصل إلى الدور السبئي الأول» حين 
اندجت سلطة الملك بسلطة الكاهن. ويبدو أن بعض الفقهاء المسلمين 
المتأخرين (في العصر المملوكي) تنبّهوا إلى هذا الجانب من المسألة» ففى 
تعريفه للكلمة ارتأى الإمام السيوطي”" ما يأتي: 


“إن ملائكة الرحمة هم الروحانيون بفتح الراء من الروح» وملائكة العذاب 
هم الكروبيون سادة الملائكة منهم جيريل وميكائيل وإسرافيل وهم 


الفصل الثاني: الهروب من (مصر) الأخرى ۷۹ 


المقربون من كرب إذا قرب» وني تذكرة الشيخ تاج الدين ابن مكتوم: 
سئل أبو الخطاب بن دحية عن الكروبيين هل يُعرف في اللغة أم لا؟ فقال: 
الكروبيون بتخفيف الراء سادة الملائكة وهم المقربون“. 


لقد جسّد المكرب (المكربيون) في اليمن فكرة الجمع بين وظيفتي الملك 
والكهانة» النبوّة والملك» ولذا أصبح داود وسليمان في المثيولوجيا الإسلامية 
نبيّن وملكين» لكن نصوص التوراة لا تشير البتة إليهما كنبيّن. وعلى 
الأرجح؛ فإن التقاليد الإسلامية هي التي كرّست هذه الصورة في سياق 
استعادة متأخرة لحقبة المكربيين. 


للكروبيم: 7 ملوك ١‏ 


والمصراعان من خشب الزيتون. ورسم عليها نقش كروبيم ونخيل 
وبراعم زهور وغشاها بذهب ورصع الكروبيم والنخيل بذهب. °0۷ 
5 لااد نامز( وول اودر رووا ددد ۵ زو 
1 اا 3 7 1 لزذ 02325 IN 5151055 9Y‏ 
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وكذلك عمل لمدخل الميكل قوائم من خشب الزيتون مربعة 3 لالا" 
۲ د5 د لالاد ادر درط جدلزدط: 


ومصراعين من خشب السرو. المصراع الواحد دفتان تنطويان والمصراع 
الآخر دفتان تنطويان. 0۷< 20557 لالاد داد لادد ارح 
MIU NIT Dp 3 025 NN 7‏ 00559 
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ونحت كروبيم ونخيلاً وبراعم زهور وغشاها بذهب مطرّق على المنقوش. 
PNM DY 193 255 A3) O33 309 505125 0213 7‏ : 


هذه المقتطفات عن الكروبيم في التوراة» هدفها رسم إطار ثقافي - 

جديد لفهم النضٌّ الخاص بالخروج الديني لملاقاة الرّب في البرّية 0 
نضّاًآخر عن طقوس تقديم الذبيحة (النقوش التي تركها المكاربة في المعابد 
تتحدث عن طقس ذبح الثيران). لكن علينا أن نتذكر أن الطقوس التي قام 
بها (ما يزعم أنهم هاربون) من مصریم» لا تشير إلى نهم كانوا تائهين في 
صحراء لأربعين عاماء بين هم ينحرون الثيران» ويقيمون الصلاة وشعائر 
الحج هذا يعني أنهم ليسوا فارين» بل مهاجرون في هجرة دينية سنوية لتقديم 
الذبيحة طوال أربعين عاماً» وكانوا خلالها يطوفون في أماكن مقدّسة كثيرة» 
أو يقدّسون أماكن جديدة. هاكم ما يقوله سفر اللاويين :۹:٠١‏ 

ثم قدّم ثور الخطيئة ووضع هرون وبنوه أيديهم على رأس ثور الخطيئة 1090 2720 
UN IY DN IN 33 AN 20 NON 19‏ ود NON‏ 


فذبحه وأخذ موسى الدم وجعله على قرون ال مذبح» مستديراً يإصبعه وطهّر 
المذبح ثم صبّ الدم إلى أسفل المذبح وقدّسه تكفيراً عنه. 00۷9 ۸7 
NN NUD‏ مك5 0 Nat M337 DY‏ 230 ويج اديزة ونطمايز DIN‏ 
N‏ مده دلام N 0° N‏ 01 ذذود لزذذو 


وأخل كل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمھ| 
وأوقده موسى على المذبح 0ه ×9 55 3507 ×20 لزذ 77د ×90 
VU NN) 1357 ١‏ 55د Fria IN‏ 1 703737 


الفصل الثاني: الهروب من (مصر) الأخرى ۸۱ 


سأعطي هنا فكرة موجزة عن بضعة معابد يمنية» عرفت هذه الطقوس في 
الدور السبئي الأول (عصر المكاربة نحو 860٠ - 55٠‏ ق.م عند بعض علماء 
الآثار)» أي قبل كتابة التوراة بنحو قرن ونصف أو ثلاثة قرون ونصف» 
وهي استمرت حتى مطالع الميلاد» منها معبد رئام ومعبد ترعت حيث 
تفرض الطقوس الدينية تقديم الذبيحة» شريطة أن يكون الذبح في الوادي 
وليس في المعبد عند القمة» وأن يتم غلق الوادي لمنع جريان الدماء. إن تقاليد 
ذبح الثور» هي تقاليد دينية يمنية نجد صداها في التوراة» إذ تذكر نصوص 
دينية كثيرة سجلها اليمنيون في نقوشهم» أن الإله (تألب)» وهو إله قمري 
كان يحظى بمكانة فريدة في اليمن» أمر أتباعه من طريق الوحي أن يذبحوا 
سبعمائة من الثيران والأبقار والأغنام في اليوم الواحد. كا فرض على أتباعه 
أن تكون الماشية التي تذبح صحيحة وسليمة» تماما كا في النضٌ القرآني عن 
البقرة التي لا شية فيها"". وهذا عدد هائل لا يضاهيه سوى العدد الكبير من 
الثيران التي قدمها موسى وقد سجل لنا الهمداني بعض وقائع هذه الطقوس 
التي ظلت أصداؤها متواصلة في اليمن حتى عصره» من ذلك إشاراته الثمينة 
إلى معبد الإله ريام فيقول: أما ريام فإنه بيت - كان متنسكاً - ينسك عنده 
ويحج إليه» وهو على رأس جبل أتوة من بلد همدان» ينسب إلى رئام بن نهفان 
بن بتع بن زيد بن عمرو بن *مدان» وحوله مواضع كانت الوفود - تتخذها 
- أماكن إحرام (كان رئام بيتاً همدان تحج إليه العرب وتعظمه» وقد بقى منه 
شئ قائم إلى اليوم - وهي سنة ثلاثين وثلاثمئة هجرية). 

وسوف نرى مغزى هذا التوصيف» حين نعلم أن رحلة الحج التي قادها 
موسى وصلت جبلاً يدعى (أتوة) وهذا أمر مثير للاهتمام» لأنه يكشف عن 
نوع التطابق في أسماء المواضع الدينية. ومن غير المقبول تجاهل هذا الأمر أو 
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التقليل من قيمته» فالسفر يؤكد أخهم بلغوا جبل أتوة وقاموا بطقوس تقديم 
الذبيحة المقدسة» ىا يؤكد أخهم وصلوا معابد أخرى. 


ومن أهم هذه المعابد التي عرفت طقوس تقديم المواشي ببذه الأعداد 
الكبيرة» معبد جبل ريام ومدينته آتوه» ومعبد ترعت - رع بإسقاط 
التاء اللاصقة في أول الاسم وآخره. ومن اسم رع هذا جاء اسم المدينة 
المزعومة التي بناها بنو إسرائيل ودعيت (رعمسيس) رع - م - سيس. 
ويستدل من معاينة ميدانية هذه المعابد» أنها كانت تشمل مساحة كبيرة من 
أراضى الجبل» حيث تنتشر المنشآت الدينية. ومن المؤكد أن هذه المساحات 
الكثبيرة کات مكرّسة لاستيعاب أعداد كبيرة من الحجاج. ويمكننا تخيّل 
هذه الأعداد حين نعلم أن أعداد الماشية التي كانت تذبح في كل يوم قد 
تبلغ نحو (سبعمئة ثور وبقرة). واليوم» يمكننا أن نعثر في جبل ريام وفي 
خرائب مدينة أتوه على الكثير من بقايا تلك الطقوس الدينية. والمثير» أن 
عالم الآثار النمسوي إدوارد جلازر 1255© وصف بعض المعابد بأنها 
بنيت على شكل (قبّة)» وهو ما يعيد تذكيرنا بخيمة العهد أو القبة التي كان 
موسى يقيم فيها طقوس تقديم الثيران. وليس دون معنى أن سفر الخروج 
يتحدث عن وصول موسى إلى أتوة هذه؟ فهل حجٌ موسى وبنو إسرائيل 
إلى معبد أتوة في عصر ملكة معين مصر؟ وهل طقس تقديم الثيران» هو 
ذاته الطقس اليمني القديم المستمر منذ عصر موسى؟ لقد عثر جلازر 
في بعض هذه المعابد على ألواح حجرية منصوبة فيها كتابات دينية يعود 
تاريخها إلى القرون الميلادية الأولى. وهذا يعني أن طقوس ذبح الثيران 
والأبقار ظلت متواصلة لوقت طويل. فهل يمكن فهم الطقوس التي 
قام بها موسى في خيمة المسكن المقدس (القبة) بعد عامين من ال حجرة من 


الفصل الثاني: الهروب من (مصر) الأخرى A۲‏ 


مصر اليمن» بوصفها طقوس بيئة جبلية قاسية» تنتشر فيها مذابح صخرية 
ووديان عميقة مغلقة تمتلى بدماء الأضحيات. 


هذه البيئة لا يمكن أن تطابق بأي صورة من الصور بيئة صحراء سيناء المصرية 
ثالثاء تصور أولي لمواسم الحخ 2 اليمن القديم 

سأقدم هنا وصفاً أولياً متسلسلاً لحجرة بني ! رال ا مریم دعا 
أثر موضع. إن الغرض من هذا التقديم الأويٌ» هو تبان الظروف التى 
جرت فيها طقوس الحجٌ موسميّاء وسوف نفرد فصلاً خاصاً لتتبع أساء 
هذه المواضع في خريطة اليمن: ولتحديد وظيفة هذا ا جزء من الفصل 
بالنسبة إلى القرّاء غير المتخصصينء سأكتفى بالتأكيد مرة أخرى للفكرة 
ذاتها: إن ما أفتش عنه ليس التشابه في أسماء المواضع والأماكن» فهذا أمر 
لايثير أدنى اهتمام بالنسبة إل وبدلاً من ذلك» سأرسم إطاراً دينياً - ثقافياً 
مسغيدا إل ارق والأدلة العلميةة لل الى جر ت فيها أهدات التوراة 
وقصصها ومروياتها. وسوف يكون مرأ مدهشا لنا حين نعلم» أن الجماعة 
وبعد أن قامت بأداء شعائر وطقوس ال حج في السنة الثانية من خروجها من 
مصرن» عادت لتواصل هجرتهاء وهو ما يؤكد آنا لم تكن هاربة» بل كانت 


الإصحاح التاسع: ٠۸:٠١‏ 
(وَف يوم إِقَامَة الک ف الا CT‏ الشهافة EE‏ الا 


ل ِل هگذا گان کک الحابة نعطي 
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2 وے ے ے رو 


إسَْائلَ زلود وني الان حَيْتْ حَلّتٍ السَحَابة مُا كانَ بثو إسْرَ يل 
حَسَبَ قول الوب کان نو سر ائيل زلود وَحَسَبَ قَوْلٍ الوب 


وهكذاء وبعد شهر واحد من خروجها - أي في شهر الحج - وحين كانت 
الجماعة في طريقها إلى تقديس أماكن اللقاء بالإله الذي اختار شعبه» وجدوا 
أن السحاب كان يصاحبهم في حلهم وترحالهم. وهذه هي رمزية الب 
الذي تجلى في صورة غيمة سماوية تغطي المكان مساءً وصباحاً. وحين كانوا 
يرتحلون وينزلون تببط الغيمة الربانية» لتواصل الجاعة الدينية هجرتها. 
كما نقرأ في الإصحاح الْعَاشِرٌ: ١:1١‏ مايأتي: 


(وَف السّنةِ اَي ني الشّهُرِ الثاني في الِْْرِينَمنَ الشَهْرِ ارقت ا 
عَنْمَسْكَنٍ الشّهَادة فال بو نالفي خلاو و سفوح صده ف 


إن تتبع خط رحلة الحج هذه» سوف يقودنا إلى التعرّف إلى جغرافية الطقس 
الدينيٌ. لقد اتجهوا من سفوح جبل صنة (وليس جبل سيناء)» وهم يتبعون 
الغيمة الرّبانية حتى سفوح فاران. ومن هناك واصلوا أسفارهم. وني هذا 
المشهد ضجّت الجماعة من الجوع خلال الرحلة الشاقة» ورأت إلى مياه البحر 
امهائج وقد قذفت الزبد فصعد إلى جبل المحنة (اللإصحاح العاشر: ۳۳: .)١‏ 


وود تنبيه القرّاء هنا إلى أن المترجمين الذين يجهلون هذا الاسم (جبل 


ا ا ل ا 


الفصل الثاني: الهروب من (مصر) الأخرى Ao‏ 


هاكم النص: ATEN‏ 


مم انحاز موسى إلى المحنة هو وشيوخ إسرائيل. ((×90 21013 ×2 727 
دم 2N) 5377) N1‏ 


فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحنة» 
نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحنة ونحو ذراعين 
فوق وجه الأرض . (0307 :9730995729979199 0990 لا لاط 
02ب 6*-خهظ 
زد ددم 


فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الخد وجمعوا السلوى. 
فجمعوا عشرة أطباق. وسطحوها لهم مساطح حوالي المحنة 5959 63ل 
DU 72 N° MND‏ 3 دده VON‏ لزذ o» 7913 nahn?‏ 
د د7 099 دہ ددد رمدم (د× دردد لزذ ددد ٣۸د‏ 


حسب الصيغ التي رأيناها في نصوص التوراة» كا لا توجد منطقة جبلية 
باسم فاران أو المحنة» ولا يوجد هناك وفي قلب الصحراء بحر يقذف الزبد 
في حالة هياج. 

يستحيل على المرء تخيّل أن ال مهاربين من مصر كانوا يمشون في صحراء 
سيناء» وهم يسوقون هذه الأعداد المائلة من الثيران والأبقار» ويسيرون 
ثم يتوقفون ويعاودون السيرء كلا لاح هم الغمام وبالطبع» يصعب تصديق 
أن هؤلاء - وهم هاربون من الفرعون - يمكن أن يتوقفوا لأيام ليقدّموا 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ۸1 


القرابين أو لينشغلوا في تزيين قبة الب أو لالتقاط السلوى على مسافة يوم 
كامل من المثي هذه النصوص وسواها من سفري الخروج والعدد. ترسم 
صورة بيئة دينية خاصة لا يمكن مطابقتها مع البيئة الدينية المصرية في عصر 
موسى لكنناء بخلاف هذاء سنجد أماكن مقدّسة في اليمن كانت مواضع 
الح الأول وبالأساء نفسها. 


تقع عزلة الصنة في محافظة تعز ضمن مديرية المعافر. وعلى مقربة من 
هذا المكان» وفي المديرية ذاتها سنجد فاران. تقع فاران في محافظة تعر 
ضمن مديرية المعافر» حيث توجد عزلة الشعوبه وفيها قرية تدعى قرية 
الانبوه تتبعها محلة فران. وإذا ما سلكنا الطريق ذاتها التي سلكها الحجاج 
في طريقهم إلى قدش - قدس» فسوف نشاهد جبل المحنة على تخوم تعز 
مع محافظة لحج. ضمن مديرية المضاربه والعاره» حيث توجد عزلة ورد 
ذكرها في التوراة بالاسم نفسه: عزلة العاره. وهناك سنجد المحنة بالاسم 
نفسه في صورة قرية تدعى ال محنه» وهي من قرى المديرية الساحلية في لحج 
وعلى مقربة من البحر وهذا مدهشء إذ يمكننا تخيّل كيف قذفت الأمواج 
المائجة ما اعتبره الحجاج طعاماً سمّوه السلوى واسم (المحنة) يتكرر في 
مدن كثيرة باليمن» منها مثلاً في محافظة إب وضمن مديرية السده سنجد 
عزلة الاعماس وفيها قرية بيت محن. وفي الواقع» لم أجد أي مبرر لكتابة 
الاسم في النسخة العربية من التوراة في صورة (المحلة)» مع أن التهجئة 
العبرية تتضمن ال حروف الاتية (ه_م -ح -ن - ه). 


يضيف النص التوراتي مايأتي: 


وإِذ كان اللحمٌ بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع حميّ غضبٌ الرّب على الشعب 


الفصل الثاني: الهروب من (مصر) الأخرى AV‏ 


وضرب الرّب الشعب ضربة عظيمة جداً. 31032 13111 دم لاذدمه 
ماد >33 تيزو ° دم لزه 7 n°‏ ذلزه n2n‏ خذم N»‏ 


فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هتأوة لأنهم هناك دفنوا القوم الذين 
اشتهوا. 2/3299 ×35 012 095102 20052 20532 NINN‏ °2 ناه 
NN 137‏ 01 تدده 


ومن قروت هتأوة ارتحل الشعب إلى حضيروت فكانوا ف حضيروت 
MSN OI WD NINN” 7 7 7‏ 2-2-0 


سأتوقف هنا أمام هذا النموذج الدراسي للمواضع ولبيئة النص التوراتي» 
بهدف تعميق التصور البديل الذي أطرحه لسفر الخروج. من المؤكد أن خط 
رحلة الحج هنا يشير إلى جماعة دينية تتجه من مكان إلى آخر. وفي سياق هذه 
الرحلة نشبت في صفوفها خلافات ووقعت في أخطاء أغضبت الرَّب؛ فا 
إن فرغت الجاعة البشرية المهاجرة من أداء مناسك الحج طوال شهر كامل» 
حتى وقع حادث عرضي أدَى إلى تعطل أسفارهم» وهو حادث ناجم عن 
الصراع بين موسى ومريم» فقد مرضت مريم بعد أن غضب الرّب عليها. 
كانت مريم تعيب على موسى النبيّ» أنه تزوج امرأة وثنية كوشية (من 
الكوشيين)ء وهذا ما أثار البغضاء بينهماء فغضب الب ومرضت مريم. 
لکن موسى شعر بالحزن» ولذا خاطب ربّه متوسلاً: 


ا 


فصرخ موسى إلى الرب قائلا اللهم اشفها. (لالام 271013 )92 5020 
NJ NI3 N3 N 3N}‏ ذم 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ۸۸ 


فقال الرب لموسى ولو بصق أبوها بصقا في وجهها أما كانت تخجل؟ سبعة 
أيام تحجز» سبعة يام خارج المحنة وبعد ذلك ترجع. 5/020١‏ 2080 ×2 
درنام N‏ ١5م‏ ١5م‏ ووددم N‏ زدذه N2‏ 02° 4309 
نولل 022° NN‏ ذدمدم للدصد JONI‏ 


فحجزت مريم خارج جبل المحنة سبعة أيام ولم يرتحل الشعب حتى شفيت 
مريم. 93017 83572 ۸2 ۸ ادل دد لات 2× دول 
ONT 1Y‏ 0° 


وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضروت ونزلوا في برية فاران 5249 ١1/83‏ 
ا mn‏ ا د12 ميددز 


بحسب هذا التو صيف» فقد كان لدى الجاعة المهاجرة الوقت الكافي لتنفيذ 
أمر الرّب بحجز امرأة أخطأت بحقه لأسبوع كامل» وكان لديم ما يكفي 
من الوقت لبناء خيمة الاجتاع وتزيينهاء وتقديم الذبيحة المقدسة. وأكثر 
من ذلك» أن النبيّ المخلّص تزوج امرأة وثنية والغريب في هذا النص أن 
مريم حين غضبت واعترضت على الزواج» وراحت تطلب من الكهنة 
اللاويين أن يمنعوا إتمامه» رأينا الأب يغضب غضبا شديدا ويعاقب مريم 
بالسجن خارج جبل المحنة؟ فهل من المنطقي تخيّل أن الب يسخط على 
المؤمنين به ويعاقبهم لآم يرفضون الزواج بامرأة وثنية؟ هذا الحادث 
يدلّل دلالة قاطعة على أن الرواية الخاصة بسفر الخروج ليست تاريخية» 
وأنها شأنها شأن المرويات المثيولوجية» ترسم إطارا تشريعيا جديدا للزواج» 
يبيح زواج المؤمنين بغير المؤمنات» وهذه واقعة مثيولوجية دخلت في نسيج 
النص الدينيٌ بهدف تبيان أشكال تطور العقيدة الموسوية القديمة» فهي في 


الفصل الثاني: الهروب من (مصر) الأخرى ۸۹ 


إحدى مراحل تطورهاء أجازت الزواج دون قيود (دينية). وبكل تأكيد 
ليس ثمة أي مشهد في سفر الخروج» يشير إلى وجود خوف من هجوم 
الفرعون, بينا يتزوج النبيٌ ويدخل في صراع مع (أخته في القبيلة) وكنا 
قد أشرنا إلى أن النسب الذي يجمع موسى ومريم هو نسب القبيلة - المكان 
(غمران)فيرا معاً مبان إل القبيلة - المكان وليس إل أب واحد. 


(ويمكننا أن نجد اسم المكان الذي جاءت منه المرأة الكوشية الوثنية - التي 
تزوجها موسى- في هذا الفضاء الجغرافي للحجٌ. تقع كوش - والنسبة 
كوشية - في محافظة ذمار» مديرية وصاب العالي» عزلة الظاهرء قرية 
السافلة» محلة كوش). وهذه إشارة رمزية للصراعات التي خاضها بنو 
إسرائيل - في هذا العصر - ضد الجماعات الوثنية في الشمال» لكنها في الآن 
ذاته تتضمن دلالات تصالحية من خلال إجازة الزواج من امرأة وثنية. في 
هذا العصر كانت القبائل السبأية - ومن ضمنها بنو إسرائيل - بحاجة إلى 
حشد قواها لمواجهة المصريين في الجوف. وانتزاع أراضيهم. 


كا لا يوجد أي مشهد لمعركة عسكرية عنيفة بين الطرفين» ما دام هناك 
اعتقاد بأنهم كانوا بهربون من الفرعون وعلى الضد من ذلك» نرى أن 
الموكب يتحرك من مكان إلى آخر بحثاً عن الإله الموعود» وهم ينظفون 
أسنانهم من لحوم الذبيحة المقدّسة. وفي النصٌ الآنف» نلاحظ أن موكب 
الحجاج انتقل من قبروت هتأوة إلى حضروت. ومنها إلى برية فاران حيث 
نزلوا هناك للاستراحة. تقع حضروت التي تدعى اليوم (حضرات) في 
العزلة ذاتها عزلة (الشعوبة) الحبلية ضمن المديرية ذاتها (مديرية المعافر) 
في تعزء وهي تتبع قرية تدعى (ذي هبيل - هابيل) وهذا يعني أنهم شقوا 
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طريقهم داخل إقليم المعافر متجهين صوب تخوم لحج» وليس داخل 
سيناء المصرية» إذ لا وجود لمثل هذه المواضع هناك. ولنلاحظ أن اسم 
المحافظة اليمنية الجنوبية اليوم» يحمل كل العناصر الفونيطيقية من كلمة 
(الحج). إن كلمة لحج هي النطق اليمني ذاته لكلمة الحجٌ؛ كما في لهجات 
شمال إفريقيا (لخضر: الأخضر) وحتى اليوم يوجد ني محافظة لحج ضمن 
مديرية القبيطه وعزلة اليوسفين» وني قرية الوبيرة تحديدأء محلة تدعى (محلة 
عقمة مريم) وسوف نتحدث تاليا وبالتفصيل عن خط الهجرة الدينية 
موضعا موضعا. 

إن بنية نص سفر الخروج» تنطوي على تركيب فريد لا يخلو من التعقيدء 
وثمة طبقات من الخطاب الديني» تتداخل وتتشابك فيه السطوح 
التشريعية والمثيولوجية» فهو ليس نصا منفرداً عن طقوس ال حجّ والهجرة 
الدينية والبحث عن الإله وحسب» بل هو أيضا نص مكرّس لبناء تصور 
ا لجاعة لأرض استقرارها. وهذا يعني أنها في طورها الأول في عصر 
موسى» سعت إلى الانتقال من البداوة إلى الاستقرار. ولذلك» يتعيّن النظر 
إلى فكرة (أرض الميعاد) في هذا الإطار» أي أن ينظر إليه من منظور غير 
دينيٌ» لأن الأصل في الهجرة كان الحلم بأرض استقرار» ثم جاء أمر الرّب 
للقاء بالجماعة الحالمة. ومبذا يكون البحث عن أرض استقرار مرتبطا بعبادة 
الب في أرض معلومة وهذا ما نلاحظه من النصوص التالية: 

لقد واصلت الجماعة طقوس الرحيل بحثاً عن لحظة اللقاء بالرّب»ء وبحثاً 


عن مواضع استقرار ( ما يدعى أرض اليعاد). وهاكم النص: سفر العدد» 
الإصحَاح الثالث ع 2 )1 : Numbers‏ \( 


الفصل الثاني: الهروب من (مصر) الأخرى ۹۱ 


ثم كلم الرب موسى قائلاً 52509 5050 ×5 درلا 5/ادرد: 


أرسل رجالاً ليتجسّسوا ارض كنعان التي انا معطيها لبني إسرائيل. رجلاً 
ااحداً لكل سبط من آبائه ترسلون. كل واحد رئيس فيهم. 551 15 ×3۸- 
BV‏ )130° لوط N UN 33 NIN‏ رط( 335 UN NIV?‏ 
NODS TON UN TON‏ بجدطدز NU) 52 INIUN‏ دده 


يتضح من سائر هذه النصوصء أن استطلاع أرض كنعان جرى بعد أن 
شق الموكب طريقه خارج إقليم المعافر باتجاه لحج والضالع والبيضاءء 
وهذه الأراضي هي اليوم ثلاث محافظات جنوبية» كانت فعليا شبه خاضعة 
لسلطة المعينيين مع نها بعيدة وطرفية على تخوم المملكة. وسأعيد التأكيد 
مرة أخرى منعاً لأي سوء فهم: إن أرض كنعان حسب التوراة جزء من 
أرض مصريم» أي جزء من الأرض التي سيطرت عليها تملكة معين الجوف 
(معين مصرن)» وكانت براقش عاصمتها السياسية. والوعد الإلهي لموسى 
بأن يعطيه أرض كنعان ويقهر المصريين» هو تعبير ديني - رمزي عن حلم 
السبئيين في عصر المكاربة بأن يستردوا أراضيهم من قبائل الجوف. ولذلك» 
يبدو استطلاع الأرض الذي أمر به موسى أتباعه» تجسيداً لحلم من أحلام 
السبئيين بأن يأخذوا بالقوة واستناداً إلى الوعد الديني» كل الأرض التي 
سيطرت عليها قبائل الجوف اليمني. ولذلك» وآ استطلاع ان 
كنعان الذي تم بأمر الرّبء كان هو التصور النهائي الذي تبلور في وعي 
الجماعة لنفسهاء فهي لم تعد تنشد اللقاء بالرّب بعد أن اكتشفته» ويتعيّن 
عليها الآن أن تجد مكانا خاصا بها لاستقرارها ولعبادته. وني حقبة ما 
بعد اللقاء بالرّب»ء وبعد أن تحقق للجاعة ما كانت تحلم به قبل هجرتهاء 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ۹۲ 


سوف تبدو قصة (أرض الميعاد) خالية من أي بُعد دينيّ. إنه بحث نمطي» 
وتقليدي لكل جماعة مهاجرة (بدوية) تعرّفت على إههاء ويجب عليها 
أن تعبده في أرض خاصة بباء بعيداً عن تملكة معين مصر التي يحكمها 
العدعانيون الت ارون 


لقد أضفت نصوص التوراة على الحجرة كل ما يلزم من أبعاد دينية» مع 
أن الأصل في كل هجرة لأي جماعة بدوية هو امتلاك أرض استقرار. ربا 
هذا السبب لم تحصل الجباعة على الأرض الموعودة في عصر موسى» وإن 
استطلعت المكان وتعرّفت إليه» وكان عليها أن تنتظر طويلاً قبل أن تنزل 
فيها. ولأن سفر الخروج تصوير لهجرة بدوافع متداخلة يختلط فيها حلم 
الأرض الموعودة بحلم اللقاء بإله الجماعة الخاصء فقد بدت نتاج صراع 
ديني مع (مصريم) الذين لم يكونوا يعبدون ببوه ولم يعرفوه أصلاًء وكانوا 
ولايد ذلك يعدو اا ودک راا ذا تلض ف ن أسقان 
بني إسرائيل في عصر موسى» مزيجاً من طقوس وشعائر احج وفي الآن ذاته 
مزجا من الحلم والبحث عن مكان استقرار. 


كان المصريوق المفيتتون (الكهانبوة) تبارا مسمدنن يدون الاك وذ إل 
القمرء وكانوا يستعملون لغة دينية خاصة تسميها التوراة لسان - شفة 
شفة كنعان» وهم عرفوا نسبة إلى هجتهم هذه. أي إن مصطلح (كنعانيين) 
لا يقصد به عرقا بعينه؛ بل قصد به القبائل التي تستخدم هذه اللغة في 
طقوسها الدينية» با في ذلك كتابة النصوص. وهذا أمر شبيه باصطلاح 
(المسلمين)» فهو لا ينصرف إلى (عرق) بعينه» بل يقصد به جماعات 
بشرية من أعراق مختلفة تستخدم لغة دينية واحدة هي لغة النص القرآني. 


الفصل الثاني: الهروب من (مصر) الأخرى 5 


وبالفعل» فقد كان سكان معين مصرن» خليطاً من قبائل كثيرة لدا لغتها 
الدينية الخاصة التى تكتب بها نصوصها الدينية في معابد الإله ود بين 
كانت الجباعة الموسوية في بني إسرائيل» جاعة رعوية تتعبّد للإله يبوه 
الغضوب والإركان. .ميزه المها الاس مقن ن اسر الإقنازة انات 
الإلية (هو) بإسقاط الياء اليمنية اللاصقة مثل يعرم في عرم» يكرب في 
كرب. وهذه الجاعة التي تتعبّد لإله متسام غير قابل للتجسّدء هجرت 
موطنها القديم مصر - مصرن. حيث عاشت هناك برخاء» وذلك ما تدلل 
عليه نصوص السفر التي يتحدث فيها بنو إسرائيل عن عيشهم الرغيد في 
مصريم برغم عبوديتهم. 

لقد ارتحلت بين الجبال والوديان» تقاسي صنوف الجوع والعذاب في رحلة 
حج دينية شاقة» كان ال هدف منها تقديس أرض بعينها والاستقرار فيها. 
وهذا ما يمكن رؤيته في نص الإصحاح الرّابع عَشَّرَ: ١5:15‏ 

فقال موسى للرب» سوف يسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا 
الشعب من وسطهم 72×7 د ×5 5050 دالا دزلاددت دد 
ا 733 31pm ntn 09h AN‏ 


ويقولون لسكان هذه الأرض الذين قد سمعوا انك يا رب في وسط هذا 
الشعب» والذين أنت يا رب قد ظهرت هم عينا لعين» وسحابتك واقفة 
عليهم وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا. ۱935 
DU ANT NANT 2109١ SN‏ ذد At? OA 3173 N° NIN‏ 
N N3 3 9 N‏ 9 9 ل 9 3ل نزذز 
NIN‏ م75 ذوددمه n5 UN NnY3) On»‏ 
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فان قتلت هذا الشعب كرجل واحد» سيقول الأغيار الذين يسمعون 
اسمك قائلين 70279 ×3 ليجدلا 6210101 دنا 
دمر ل در 10 : 


لان الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف هم» فقد 
قتلهم في القفر. 955300 255959 5050 200355 N 515 bY N‏ 
UN N7‏ دنادلز امه (دناطماهة 4313 


إن تحليل هذه النصوص يكشف عن التلازم بين تطلع الجاعة البدوية 
لأرض استقرارهاء وبين بحثها عن إلهها. وهذه هي كل العناصر اللازمة 
هجرة دينية (الحج). وكا يلاحظ» فهي لا تقدم ما يفيد أنهم كانوا تائهين 
في صحراءء أو أنهم كانوا مطاردين من الفرعون (إذ ليس ثمة أي مشاهد 
لقتال مع الجيش المصري). 

هاتان هماء بتكثيف شديدء الملاحظتان المركزيتان اللتان تشكلان لت 
نظريتي عن الخروج. لقد تجنبت الاستغراق في مزيد من التفاصيل في هذا 
الجزء من الفصلء بهدف مساعدة القرّاء على فهم نظرية الكتاب واستيعايها. 


وني الفصول التالية سوف أقدّم تفاصيل موسعة عن هذه الهجرة. 


الهوامش : 


(1) في سورة (البقرة) : (قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث 
مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون) بقرة مذللة بينة 
الذل (بكسر الذال). ورجل ذليل بين الذل (بضم الذال). أي: هي بقرة صعبة. تفسير 
القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي [ص: 477]. 

(۲) السيوطيء الحبائك في أخبار الملائك: ج١‏ ص۷. 

۳ قَالُوا افع تا ربك يبن لتا ما هي ِن امقر تاب حَلَيْنَا ونا إن اء الله هتَدُونَ (۷۰) قَالَ 
إل يول إا بقرة لا دلول تيرك الْأَوْض ولا تشقي الحَرْت مُسَلَمَةٌ لا شي فيا (سورة 
البقرة). 


الفصل الثالث 


سفر الخروج وجغرافية اليمن 


إن نظرية هذا الكتاب التي تقوم على اعتبار جغرافية اليمن القديم» 
وعلى وجه التحديد جغرافية إقليم المعافر القديم الذي كان يضم أب 
وتعز» بوادييه الخصبين» وادي رعين ووادي السحول» وبممالكه الكبيرة 
والصغيرة» هو المسرح الحقيقي لأحداث التوراة» تطرح في المقابل فكرة أن 
مايسمّى الخروج الإسرائيل الذي جرى تضخيمه في المخيال الاستشراقي 
التوراتي وي المؤلفات التاريخية التقليدية كذلك - وبالطبع في المرويات 
والقصص الدينية - هو حدث ديني صغير وليس حدثا تاريخياء وقد وقع 
في مسرح جغرافني محدود لا علاقة له بمصر البلد العربي. وبشكل أدق» 
فهذا الحدث الدينيٌ في الأصلء أي اللاتاريخيٌ» اكتسب قيمته (التاريخية) 
والروحية» فقط نعل التوراة التي ا بينا تجاهلته السجللات 
التاريخية المصرية أو اليمنية» كما زات سجلات الدولتين القديمتين في 
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حوض النيل وبلاد ما بين النهرين. وهذا أمر يؤكد حقيقة أنه لم يكن 
حدثاً (تاريخياً) صافياًء وأن شطراً مها من رواية الخروج» كتب بالطرائق 
السردية التقليدية للكهنة والقصاصين والرواة. وهؤلاء - على غرار ما 
سوف يفعل الإخباريون المسلمون مع انتصار الإسلام وقيام دولته في 
مكة حين بالغوا وأشطروا الكثير من الأحداث والوقائع - قاموا بشكل 
منتظم بتضخيم الأحداث وبتصعيد القيمة الدينية لخروج بني إسرائيل إلى 
مصاف الحدث التاريخي» بحيث خيّل لأجيال وأجيال من البشر على مر 
اع ل لاسا بيدا نعلم أن السجلات 
التاريخية تنفي وقوعه وهي تجاهلته تمامأء وصمتت ت عنه لأنها لا تعرف أي 
شيء عنه. وذلك ما يؤكد محدودية قيمته التاريخية» كا يعني ببساطة أنه لم 
يقع في جغرافية مصر الواسعة. 


وني هذا الإطار» سوف نطرح إمكانية حل لغز سفر الخروج من خلال 
البحث في نطاق جغرافية محددذة» تغطى مساحة صغيرة من اليمن» هى 
جغرافية إقليه الغائر ال من إب إل :صن ناخب الغري» وضرة 
إلى لحج. > فهنا وليس في أي مكان آخر دارت أسطورة هروب بني ! سرائيل 
من الفرعون. 


آي إن طقوس احج وشعائره التي قادها موسى لا تتخطى نطاق ما يدعى 
اليوم إب» تعز. لحج» الضالع» وأجزاء من محافظة البيضاءء وهذا هو برأينا 
المسرح الذي دار فيه الحدث . ولأجل البرهنة على ذلك» سوف نتتبع خط 
الرحلة التي قادت موسى إلى اللقاء بالفرعون ثم فرار الشعب من مصر 
اليمن» حتى استقراره في (أرض ميعاده). 
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5 
إسراء موسى: بداية الهجرة الدينية 


كانت المجرة الدينية لملاقاة يبوه في البرية وتقديسه واتخاذه إلا خاصاء 
مجرد فكرة تشاور حوها موسى مع كاهن مدينة مدان 17513. وبعد اللقاء 
توجه موسى من مدان إلى مصريم ليفاوض الفرعون. وهذا ما يقوله 
السفر حرفياً: 


النص العبري: خر/ ٤‏ 


فمضى موسى وعاد إلى يثرون حميه» قائلاً له أنا أذهب وسأعود إلى أخوتي 
الذين في مصريم» لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى اذهبٌ 
بسلام 729 لزنام 30% N N22N 5 DNDN WN ° ON‏ 
4 إن AN ON OMIM ANIN) O33 UN NN‏ 
دجزدر ذوزيام 5 51515 


وقال الرب لموسى في مدان عد إلى مصريم» فقد مات جميع القوم الذين 
كانوا يطلبون نفسك. 5132499 5959 524 7(3 123( 75 1۷ وزلادده 
د 3 55 VN7‏ 55وج ناذه U3 NN‏ 


النص العبري مصريم 895100 وليس مصر لاء وأن دمه كان مطلوباً 
بسبب واقعة بعينها - تشير إليها نصوص التوراة - وتتمثل في قتله من 
طريق الخطأ لرجل مصري أثناء شجار وقع هناك وأنه لم يتمكن من العودة 
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إليها إلا بعد أن تأكد من موت طالبى دمه. بيد أن عودته ترتبط هذه المرة» 
بأمر إلهي باركه الكاهن» ويتمثل في تنظيم هجرة جماعية لبني إسرائيل. 


أأخل رن عصا الله ف يذه )079 571272 NI DUN 9N‏ 933 999“ 
دده لاڈ 7 »30 PsN‏ ولاددم non NN Un Np»‏ 
D5N?‏ ودجو 


هذا الجزء الحيوي من النص التوراتي» يشكل نقطة انطلاق مثالية لفهم 
النص وحل لغز مصر. فقد ذهب موسى للقاء حميه في مكان يدعى مدان» 
وعرض عليه فكرة أن يسم له يععظيع حج ستوي لبتي إسراتيل» وبقودهم 
في هجرة دينية كبرى» ليحجّوا ويقدّسوا الأماكن التي سوف يتجلّ فيها 
الرّب يبوه لشعبه الذي اختاره. ومن المؤكد أن التقاليد الدينية القبلية 
ذات الطبيعة الديموقراطية في مملكة معين مصرن. وهي تقاليد كانت 
تسمح بوجود إله مركزي (هو الإله ودٌ) وآلهة صغار آخرين» أضفت 
على هذا اللقاء مسحة دينية خاصة» فقد كان التفاوض يقوم على إمكانية 
السماح للبدو الرعاة بلقاء إلههم الخاص. وهذا هو المضمون الحقيقي 
لسماح فرعون مصرن بخروج شعب كبير من البدوء مع مواشيه وأحماله 
وحاجياته في هجرة دينية كبرى لقد سمح لرعاياه من البدو أن يكون لهم 
إلههم الخاص بم» ما داموا يمثلون (نوعا من نجاسة) في نظر المصريين 
المتمدّنين والتجار. وحين عاد موسى من رحلته» أوصى حماه حين تناهت 
إليه الآنباء» بن يذهب هارون بنفسه للقاء موسى في جبل حريب» حيث 
كان يتعبّد هناك أي في غار حريب. وذلك ما تلمّح إليه هذه الآية: 
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وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مدان. فساق الغنم إلى ما 
وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب. 7(2 508 ل7 ×57 /2/1( ددر 
مذ دم( 7 ۸029 NYP NN‏ بدمد 3327 نويد برذ مد 
BPN?‏ يوط 


ومدين 9513( هذه تقع في حافظة لحج ضمن بريّة حقيقية» وعرة وصعبة حيث 
الجبال الشاهقة بصخورها الجرانتية السوداء. وقد تسنى لي عام ۱۹۷۹٩‏ أن 
أتجول فيها وأن أراها عن قرب حيث توغلت في أراضيها التي هي مزيج 
من الرمال والصخورء وهي اليوم مديرية تعرف باسم مديرية حالمين. وهذا 
الاسم يرد في التوراة بالصيغة ذاتها: حالمين. وفي هذا الفضاء الجغرافي توجد 
عزلة جبلية تدعى عزلة حبيل الريدة فيها قرية تعرف باسم قرية دار (المدان). 
لقد ذهب موسى من لحج قاصداً مصرن - مصريم ومركزها السياسي منطقة 
الجوف» ليطلب من الفرعون أن يفرج عن بني إسرائيل كا أمر الله. لقد كان 
هو نفسه هاربا - فارا من مصريم بعد حادث قتل» طلب فيه دمه لوقت 
طويل. وهاكم اسم المكان الذي كان موسى يتعبّد فيه ويرعى الغنم: 


يقع جبل حريب في محافظة لحج ضمن مديرية يافع المجاورة والملاصقة 
لمديرية حالمين» ضمن عزلة جبلية تدعى لبعوس» حيث نرى هناك قرية 
لا تزال تحمل الاسم نفسه: حريب. وما يدهشنا حقاًء أن التوراة ترسم 
كلمة فرعون في صورة فرعه 71109. وهذا الرسم مطابق لما ورد في النقوش 
اليمنية لملوك معين مصرن» فهم يدعون: فرعه» والوزن العبري - العربي 
القديم فرعون. وأو تنبيه القرّاء إلى أن السجلات التاريخية المصرية لا 
تعرف كلمة فرعون أبدأً وهي تطلق لقب (ملك) على حكام الأسر 
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المتعاقبة. وهذا الاسم (فرعون) استخدم في الذاكرة الشعبية للدلالة على 
املك وهذا أمر شبيه ومماثل لما درج عليه الناس حين يروون قصة يوسف» 
حين يسمون المرأة التي أغوته (زليخا)» وهو اسم لا وجود له في التوراة أو 
القرآن» بل كان اس شعبياً اختلقه المخيال الشعبي. بهذا المعنى» إن اسم 
(فرعون) لا وجود له في السجلات التاريخية المصرية» بين| نجده في النقوش 
اليمنية دالا على سلالة من الملوك» وبالمصطلح القرآني (آل فرعون). وحتى 
اليوم يمكننا أن نجد في جغرافية اليمن ما يدلنا على صيغة عربية - وزن 
عربي من الاسم فرعون» وهو كا قلنا بناء عبري مثل: فرعه - فرعون» 
صور - صورون» حور - حورون. وهذه الصيغة هي فرعان - فرعن. 
هاكم اسم المكان الذي تركه لنا فراعنة اليمن القدماء» وهم أمراء الجيوش: 
محافظة إب» مديرية العدين» عزلة قصع حليان» قرية فرعان. 
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الجوف» مأرب» ذمارء أب» تعز, الحديدة 
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ونقرأ في النقش المعروف باسم: (ارياني )١9‏ ما يأتي ( باللسان اليمني 
القديم - الحميري)""': 


ألشرح يحضب/ وأخيهو يأزل/ بين/ ملكى سبأ وذريدن/ بني فرع/م/ 


والنقش - نهاية السطر - يتحدث عن آل فرعه (بني فرع/ م - والميم 
الحميرية أداة تعريف قديمة: الفرعه والوزن العبري الفرعون) بوصفهم 
أمراء في مالك أخضعها بعض ملوك سبأ. 


وني نقوش جامه (جام 154) نقراً النص الآني”" الذي يرد فيه اسم حريب 
الجبل والوادي» سوية مع اسم فرعون (فرعه) 


ب/ذات/ ءاواف/ي/١/‏ ءاو/ ب/اء/ل//ه/و/ ب/ك/ل/ 
س/ب/أات/ سار / ور وا ش/واع/ن/ /sle loli lle‏ 
O eee‏ بها الور EOE‏ 
e SED o‏ 
خ/ن/ وات/ ذاع/م /و/ن/ب/ع/ة/ و/اهاراج/ ب/ ذ/ ت/ 
ا 

ENE oo 
ذ/ -م-م/ ها را جاة/ ص / د/ ق/ -م-و/ ذ/ ف/ ر/ ع/ -م- ( فرعه)‎ 


BISBEE‏ عاء ادام ان ساب قروو 
وساب الوا راوع اذامو الاوك DOES‏ 
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ع/ش/م/ل/ ك/ س/ب// واذاري/د/ ذناع/دا ى/ س/ر/ -ن-/ 
ذ/ ض/ م/ د/ -م- و/ح/م/ د/ -م- فن/ب/1/ و/ واش/واع/ن/م/ 
ر/أ/ء/ء/و/اش/ماراي١هاراع/ش/ى/ل/ك/‏ من رات و 5دا 
ي/د/ن/ س/ر/ -ن/ح/ر/اب/ (حريب) ع/داى/ ق/ر/اي/ات/ن 


وهنا ترحمة النقش : 

(بمدد عونه» سبوا وناصروا أميرهم شمر مهرعش ملك سبأ وذي ریدان» 
فساروا نحو السهرة وخيوان وضدحان وتناغم ونبعة» فقتلوا ف هذه 
الغزوة خمسة من شجعانهم قتلاً بالسيف» وأخذوا أسيراً واحداً وجندلوا 
صدق وذي فرع مقدم الجيش. 

وني هذه الحملة غزوا وساروا - مع - أميرهم شمر هرعش ملك سبأ وذي 
ريدان وساروا نحو السر وذي ضمدء وغزوا وساروا - مع - أميرهم شمر 
هرعش ملك سبأ وذي ريدان - من - السر ووادي حريب نحو القريتين). 


ونفهم من هذا النقش وسائر النقوش اليمنية الأخرى, أن فرعه - فرعون 
(في البناء العبري للأسماء) لقب يطلق على أمراء في الجيش ولم يكونوا 
ملوكاًء أي أنهم قادة فرسان وأمراء حرب في مخاليف اليمن. وهذا يعني أن 
اللقب ظل مستمراً لوقت طويل في الراسب الثقاني التاريخي لليمنيين» وهم 
اعتادوا أن يطلقوه على الزعيم أو الملك. كا نفهم من نص التوراة أن موسى 
غادر مدان في لحج إلى (مصريم القديمة). وبعد الرحلة الاستكشافية التي 
قام بهاء حصل موسى على موافقة فرعه - فرعون مصر اليمن على إطلاق 
حرية شعبه في تنظيم هجرة دينية جماعية. 
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ولذا تقول التوراة ما يأتي: (وَقَالَ الب يارُونَ: «اذْهَبْ إلى الْبريّة لاسْيقْبَالٍ 
مُوسَى». قَدَمَبَ وَالَْقَاه في جَبّلٍ اللهيم وَمَبَلَهُ). 

وبالطبع» لا يوجد في مصر أو سيناء طولاً وعرضاًء لا في التاريخ القديم 

م : 

ولا الحديث» جبل يدعى جبل اللهيم - ءلوهيم» أي جبل الرّب (اللهم: 
النطق العربي القرآني الصحيح). ولكننا نجده في المكان نفسه ضمن العزلة 
الجبلية نفسها. يقع الليم أو اللهيم - بإضافة الهاء الحميرية للأسماء مثل 
يرعش - هرعش - في محافظة لحج. وتحديداً في مديرية يافع» وهي من 
مديريات لحج المشهورة وضمن عزلة لبعوس ذاتها» حيث توجد قرية لا 
تزال تحمل الاسم القديم: قرية اللمّ. وني هذه المديرية وضمن العزلة نفسها 
وجدنا حربب» كا رأينا من صفحات سابقة. إن حرف الماء في صيغة اللهيم 
حرف صوتي استخدمته العبرية كا استخدمته العربية» ويجري إسقاطه في 
الكتابة» مثلآه يكتب العربي كلمة يريق الدم أو الماء في صورة بهريق الدم» 
أهرق دمه» وهو يقصد أراق دمه» أو مبريق الماء بمعنى أراق الماء. 
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ا 


ريام ومريم: التجسيد الذكوري ثلالهة الأم 

سأتوقف هنا لأشرح ظاهرة لطالما أثارت تساؤلات القرّاء والكتاب» 
تتعلق بتكرار أسماء مواضع بعينها تبدو متشابهة في كل الوطن العربي» 
وبكيفية انتقال الأسماء نفسها من مكان إلى آخر مع بعض التغيّرات 
الفونيطيقيّة أحياناًء التي تظهر من خلال أشكال رسم الكلمة في النص 
العبري. إن اسم حريب لحج مثلاء يظهر في مأرب» وهناك مديرية تحمل 
اسم الوادي (مديرية حريب) ويدعى اليوم (وادي حريب القراميش). 
والأمر ذاته مع اسم حرد» حردة» حرود. وهي أساء تتكرر في سفر 
الخروج وأسفار التوراة الأخرى, مثلاً: عزلة حرد ضمن مديرية إب في 
محافظة» وكذلك في محافظة لحج ضمن مديرية المفلحي حيث توجد قرية 
بيت حرد... إلخ. 

هذا المثال غرضه إيضاح الحقيقة الآنية: إن الأماكن والمواضع القديمة 
التي قدّسها موسى في إسرائه (هجرته الدينيّة) انتقلت إلى مناطق كثيرة 
في اليمن مع انتشار الشريعة الموسوية. وفي وقت ما من هجرة القبائل 
اليمنية إلى العراق والشام ومصرء انتقلت كثرة من هذه الأسماء» ومنها 
اسم موسى وشرعته الدينية» فنجد حتى اليوم جماعات تتسمّى بالموسوية 
(لقب الموسوي). لذاء نجدها تتكرر في مناطق عدّة من الوطن العربي» 
ولكن دون أن تلفت انتباه أحد. هذا المثال - أخيراً- ينطبق على اسم 
الجبل المقدّس: اللهيم - ءلوهيم» الليم حيث التقى موسى وهارون. 
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ويبدو أن الاسم انتقل في وقت ما من لحج إلى شال غرب صنعاء بنحو 
4 كيلومتراً. واليوم» يمكننا أن نجده هناك في نطقه الحميري القديم: جبل 
اللّهيم» (أو الحيم أو الهيم)”". يقع هذا الجبل في وادي ضهر - شمال غرب 
العاصمة صنعاء - ويتميز بوجود مخربشات ورسوم لحيوان الوعل. إن 
انتقال الأسماء التوراتية في سائر محافظات اليمن أمر لافت للانتباه؛ إذ لا 
توجد أي جغرافية مشابهة يمكن أن تتكرر فيها الأسماء ذاتها وفي خربشات 
جبل اللهيم - الليّم هذاء يمكننا أن نعثر على الرموز الدينية القديمة مثل 
الوعل بوصفه رمزا للإله المقه - المكه. وهذا وحده. ما يفسّر لنا لماذا يروي 
المؤرخون القدماء أسطورة غزال الكعبة الذهبى الذي علقه عبد المطلب 
E‏ لكي AE Ne NRE E‏ 
ختلفة» منها وهو يقف على قدميه بشموخ» أو راكعاً على قدميه» أو متحفزاً 
للقتال. كذلك توجد إلى جواره صورة لشكل آدمي دون رأس. وإلى الشمال 
من جبل اللهيم - ءلوهيم في غرب صنعاء» جبل آخر يعرف باسم جبل 
المحن. وهو غير جبل المحن في لحج. واسم هذا الحبل کا سنرى» يتردد 
كثيراً في نص سفر الخروج» وبشكل أخص أثناء الشعائر والطقوس الدينية 
التي نظمها موسى والكهنة من اللاويين» كذلك فإن الرب أمر بحبس مريم 
وعزها خارج هذا الجبل دون سواه ولمدة سبعة أيام. والمدهشء أننا نستطيع 
اليوم أن نشاهد في هذه الجبال» وبشكل أخص في جبل المحن الذي يدعى 
عشر (عشتار) جرفا منحوتاً في الصخر استخدم كمقبرة ويبلغ ارتفاعه 
٤م»‏ ويتكون من مدخل ارتفاعه ۲۳ , ۲م وبعرض مترين» وحجرة صغيرة 
إضافة إلى فجوة في الجدار في شكل محراب» ويوجد وسط الجرف حوض 
للماء» ربا استخدم أثناء الطقوس الجنائزية. إن وجود هذه المعالم الدينية 
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القديمة» يقدّم دع) غير حدود لفرضية الخروج التي نقدمهاء من شأنه أن 
تخرج التهاثل في أساء المواضع عن نطاقه اللغوي الشكلي» فها هنا أماكن 
مقدّسة قديمة تحمل الأسماء نفسها. أما (مقبروت ه - أتوة) وتعنى مقبرة 
المثوىء أو الثوى» أي المدفونين» حيث جرى دفن الأشخاص الذين ماتوا 
أثناء أسفار الحج وبعد حادث النزاع بين موسى ومريم» فنجدها باسمها 
هذا في مديرية القبيطة وضمن عزلة القبيطه في صورة محلة تدعى (غلة 
بلغها موكب الحجاج. 


وهكذاء انتقل اسم المكان المقدس إلى جزء آخر من الجغرافية اليمنية» فنجده 
في صورة مدينة دينية تدعى (أتوة) أي المثوى في جبل ريام» وتدعى حتى 
اليوم بالاسم نفسه. (ريام - ها - اتوة) ضمن مديرية مدان إحدى مديريات 
صنعاء» وسط السلسلة الجحبلية الغربية التى تبدأ من أقصى شال اليمن إلى 
جنوبه. وهذه المديرية يحدّها من الشمال محافظتا ا جوف وعمرانء ومن الشرق 
محافظة مأرب» ومن الجنوب محافظة ذمار» ومن الغرب محافظتا المحويت 
والحديدة. والمدهش أن مقبرة أتوة (مقبروت ها - أتوة) هي اليوم مقبرة 
أثرية» عثر فيها على مدافن قديمة. وفوق جبل ريام تقع المدينة الدينية والمقبرة 
التي تطلق عليها النقوش اسم (هجرن/ أتوتم)» أي: هجرة الأتوة - الميم 
هنا هي الميم الحميرية التي تؤدي وظيفة أداة التعرف ألف ولام - أي المثوى. 
وني بعض النقوش تأت بعد اسم الإله (تألب) مباشرة مثل (تالب/ ريمم). 
وتعبير هجرن - لاحظ النون الكلاعية وكيف دخلت على الاسم هجر - 
هجرن مثل مصرء مصرن -تعني المدينة الآمنة» المسالمة التي جرى تحريم 
الاعتداء عليها. وهذا يؤكد أنها استكملت كل شروط المدينة الدينية» فعلى 
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قمة جبل ريام أقيم عدد من المعابد لهذا الإله» أهمها المعبد المسمى (ترعت). 
وبرأيي» إن اسم المدينة التوراتية رعمسس - رعم - سسء مأخوذ من اسم 
الإله القديم (رع)ء وهو الإله الراعي - الحامي, والمعبد (ترعت) منسوبٌ 
إليه. ولاحظ كيف دخلت التاء الحميرية اللاصقة (رع - ترع - ترعت)» 
وهذه التاء تؤدي وظيفة أداة تعريف منقرضة في هجات اليمن القديم (الرع). 
ونحن نعلم أن التاء والسين في هذه الأسماء هي حروف لاصقة تسقط عند 
النطق. وعلاء الآثار في اليمن يعرفون جيدا طقوس الحج القديمة هذه. كا 
يعلمون الكثير عن شعائر وطقوس التقرّب للإله (تألب) الذي يجسد الإله 
(القمر). لقد انتشرت عبادته في الجزء الشرقي من المرتفعات الشمالية لمدينة 
صنعاء حتى صعدة. يبقى أن نلاحظ أن في اسم ريام كل العناصر الفونيطيقية 
من اسم مريم الإهة الأم (مريم بنت عمران)ء وذلك بإضافة الميم الحميرية 
(م) إلى أول الاسم ريام - مريام مثل (|- ت - و - ت - م) اتوتم في اتوة. 
ومهذا المعنى» يصبح ريام تجسيداً ذكورياً للام مريم (م - ريام)» آي ( ريام). 


لكن» ما علاقة اسم موسى بن عمران باسم عمران اليمنية؟ ولماذا تسمّي 
مريم نفسها مريم بنت عمران؟ وهل هي ذاتها مريم القرآن (آمٌ المسيح 
وأخت هارون)؟ أم هي شقيقة هارون؟ وإذا كانت شقيقته» فلاذا لا يقال 
إنها شقيقة موسى؟ وهل اسم هارون هذا له علاقة باسم الإله هارون؟ 
وما علاقة هذا الاسم باسم الإله أرون (ه-رون والألف المهموزة بديل 
الهاء كأداة تعريف) والذي انتشرت معابده في اليمن؟ وهل هذا الإله هو 
نفسه هاران (ه-ء - رن) شقيق النبي إبراهيم؟ مثل هذه الأسئلة لها أهمية 
خاصة في نطاق استيعاب البعد الديني للهجرة الجماعية. وسوف نقوم تاليا 
بتحليل النصوص ذات الصلة. 
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تقع محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء» وتبعد عنها بمسافة (50 كم) 
تقريباء وتتصل بمحافظة صعدة من الشمال» وبمحافظة صنعاء من الجنوب» 
وبمحافظتي حجة والمحويت من الغرب» وبمحافظتي الجوف وصنعاء من 
ا وصدرات الي درطا هر س بن ا ا إل دا 
القائمة» حيث تتكون من المدينة القديمة والمدينة الحديثة» وتوجد الأول 
دالحل الأسوار القديمة التي أنشغت لأجل حمايتها. أما الأخرى» فهي خارج 
الأسوار» وتنتشر فيها العديد من مباني اليهود» ولكن معظمها اندثرت 
بسيب مخادر مم لليمن» ول يبق سوى القليل منهم هناك وآخيراً كشف 
علماء الآثار النقاب عن معبد كان مكرساً لإله «قبيلة ذي مرائد» أو کا تطلق 
عليه النقوش (ب ن و/ م ر ث د م)» وهو الإله (المقه) - الإله الرسمي 
لدولة سبأ - ومعبده هذا كان أحد المعابد المنتشرة في أراضي عمران» أ 
بشكل أشملء قاع البون وصنعاء وشبام كوكبان وغيرها من المناطق الواقعة 
إلى الشمال من صنعاء. كا تؤكد النقوش أن المعبد كان يحمل اسم (ه ر ن): 
هران» ويتميز عن غيره من المعابد بالنسبة إلى طقوسه الدينية» بأن معظم 
المتعبّدين يطلبون من الإله «المقه» أن يمنحهم الأولاد الذكور. وني ذمارء 
يمكننا أن نجد اليوم جبلاً آخر يحمل الاسم نفسه: جبل هران حيث ينشد 
الرعاة في سفوحه: 

يا دار هران يا تحيف الأركان 

ركنين فضة وركن مرجان 


وركن من عهد النبي سَليهان 
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ويبدو من نصوص مختلفة» أن الإله هارون - هرون كان إا مختصاً بالمواليد 
من الذكورء وأن عبادته كانت منتشرة في مناطق مختلفة من اليمن. والأهم 
من كل هذاء أنه يتبادل والإله المقه (الإله مكة) الوظيفة ذاتها. وهذا ما يعيد 
محمد) من أجل أن يحيا أولاده الأحد عشر من الذكور» وهى قصة رمزية 
رويت قصد تعميق فهم وظيفة الإله مكة (الإله المقه) اليمني الأصل» بوصفه 
إلا واهباً للذكور» ولتكريس قداسة الرقم .١١‏ كا يمكننا أن نجد اسم هذا 
الإله في أماكن كثيرة من اليمن مثلا: في حافظة لحج وضمن مديرية تبن وفي 
عزلة الحوطه سنجد قرية تدعى هران ديان. ولنلاحظ الاسم اليمني: ديان 
وني ذمار يمكننا أن نجد جبلاً يحمل الاسم نفسه: حصن هِرَّان في مغرب 
عنس. كما نجده في الضالع في مديرية جبن حيث يوجد جبل هران. 

ماذا يعنى ذلك؟ 

يمكننا أن نستنتج من هذا العرض الفكرة الآتية: إن الأساء الورادة في سفر الخروج 
لا تؤكد تاريخيتهاء بمقدار ما تدعم فكرة آنا أسماء رمزية» فك أن موسى - مشه 
هو تجسيد لشخصية الإله المخلص (أي المسيح الإسرائيلي الذي تسميه التوراة 
مسيح الرب كا في قصة مصرع شاول - سفر الملوك)» فإن هارون - هرون هو 
اسم الإله واهب الذكورء بين| الاسم مريم تجسيد للإلحة الأم الكبرى. 

هذا هو إسراء موسى بقومه - حسب نص الآية القرآنية - وآيات التوراة. لقد انتقل 
بهم من دار عبوديتهم الوثنية في مصريم إلى أماكن مقدّسة جديدة تجل فيها إلههم. 


وسنبداً الآن بتفصيل أسفار الحجٌ هذه موضعاً موضعاً ونسير خلف خطى الحجّاج. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 1۲ 


5 
الطرق التي سلكها المهاجرون من مصريم 


التسلسل التالي لأساء الأماكن التي رحل إليها بنو إسرائيل في رحلة الح 
بقيادة موسى (حسب سفر العدد وسفر الخروج) يوضح على أكمل وجه 
نوع وطبيعة المعضلة التي نطرحها للنقاش: 


Numbers ۳‏ (سفر العدد) 


هذه رحلات بني إسرائيل الذين خرجوا من أرض مصريم بجنودهم عن 
لد موسى وهرون. ×75 31/8913 335 5×19 ×00 0×39 د وري- 
3N 703 3 55:55 17‏ 


وكتب مو سی خارجهم وأسفارهم حسب قول الرتب: وهذه رحلاتهم 
بمخارجهم. 9 2710 DYDD 520249110 NN‏ لز5 وذ 97° 
DPN OPINION 9‏ + 


يدل تعبير (ل - مص - ع - ي - ه - م: 8201/9125 لأسفارهم) دلالة 
قاطعة على أن الخروج كان سلسلة أسفارء أي هجرات دينية قصد منها 
اللقاء باله الجاعة الت اختارها بنفسه شعبا خاضاً به وهی تريد الكياره 
إهاً خاصاً بها عبر تنظيم خروج جاعي» له طابع طقومي متميّرز واستثنائي 
تعبيراً عن ترحيبها مبذه اللحظة التاريخية في حياتها. لقد ترحمت هذه الكلمة 
(O05)‏ في الطبعة العربية من التوراة إلى (رحلاتهم) التي تسبق كلمة 
(خارجهم). وهذا التعبير لا يبدو مفهوماً لناء فماذا تعني رحلاتهم؟ وأي 
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رحلات هذه. بين| يقال لنا إن بني إسرائيل كانوا هاربين من وجه الفرعون؟ 
في الواقع لا وجود ني هذا النص لكلمة تدل على (رحلة - رحلات)» 
والصحيح كا نرتئي» أن الكلمة تنصرف إلى معنى دينيٌ هو (مسعاهم - 
من كلمة السعي كا في تقاليد الحج الإسلامي). 

نه ابد خرن الح مورت الاما 8 الذي جن الصاة والسين 
والزاي» بدلاً من الحرف س للا لتلا يقرأ خطأ في صورة شين» والحرف 
في العبرية ينطق بطريقتين سين وشين. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه استخدم 
الحرف السامك س - ص - زاي لكي تكون دلالة الكلمة واضحة دينيا: 
مسعاهم - من السعي الديني بين مكانين كما في طقوس ا حج الإسلامي -. ولم 
يقصد رحلاتہم» فهم لم يكونوا يقومون برحلات» بل خرجوا (سعوا) من 
مصريم بأمر الرّب للقائه. ومع ذلك يمكن التغاضي عن تعبير (أسفارهم) 
أي : وهذه خارجهم وأسفارهم فقط لتسهيل فهم القرّاء للنصوص. إن 
هذا التعبير يدل دلالة قاطعة على أن (الخروج) هو سلسلة أسفار دينية 
متدالية» وسعمرة حرى توثيقها بالسنوات والأشهرة والأدق سلسلة من 


طقوس السعي. 


ليست هذا الأسفار - ومنها جاءت كلمة سفر في التوراة بمعنى السورة 
الدينية - سوى أيام الحج القديم الذي سنّ موسى سنته. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ٤‏ 


البداية: من تعز صوب إب 

يبدأ الخروج من موضع لا وجود له في أي بقعة في الأرض» باستثناء مدينة 
تعز اليمنية. ىا أن سائر الأماكن التي بلغها الموكب موجودة في مساحة 
جغرافية محدّدة ضمن الإقليم نفسه: إقليم المعافر. 

هنا التسلسل مع الشروحات: 

مج اس مق a Te‏ پا ر ل و ر 

١‏ (فازتحل بنو إِسْرَائِيل من رَعَمْ - سس وَنَرْلوا في سكوت) 
DOI NIU? 110‏ 130 151503 

يتضمن اسم رعم - سس كل العناصر الفونيطيقية من الاسم (رعمه). 
الميم الحميرية: رعم. وني سفر حزقيال ترد صيغة أخرى من الاسم في 
صورة (رعمه) على النحو الآتي وبالتلازم مع اسم سا : 

(وكل - شبء - ورعمه - ركليك - ب - رءش - كل - بشم - وب 
- كل - عبن - يقره -وزهب - نتنو - عزبونيك - حرن - وكنه - وعدن - 
رکلي - شبء - ءشور 

ومن سباً ورعمه بكل عطر يملكون 

وفي أوبن ينادون 


يغدون ويروحولن 
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قصل بالقايقية فيا O‏ 
وتجار حاران وكنة وعدن يقايضون 
وتجارك من سيا والشور) 


ومعلوم أن الميم الأخيرة في الأساء والأفعال في الحميرية هي أداة تعريف 
منقرضة» والأصل هو رعا - رع - الرع. إن الاختلاف في رسم الاسم له 
صلة بأشكال النطق في العبريّات اليمنية وأشكال رسمها للحروف» مثل 
عبرية شرعب (في تعز) وعبريّة صنعاء وعبريات حضرموت. ففي عبريّة 
شرعب مثلاً» يؤنث الاسم بإضافة الماء إلى آخره: رعم - رعمه. وفي 
عبريّة صنعاء تضاف الميم الحميرية إلى آخر الاسم: رع - رعم» بينم تدخل 
السين في الاسم في عبريّات حضرموت: رعم - سس. هذا المدخل اللغويّ 
ضروريّ للغاية لأجل فهم أدق وأعمق للنص العبري. 


ويفهم من جملة نقوش قديمة أن معابد الإله رع - رعا - رعمه - رعم 
كانت منتشرة في اليمن القديم» لأننا نجده في مساحات جغرافية متباعدة. 
واليوم يمكننا أن نجده في محافظة إب وضمن مديرية يريم حيث عزلة بني 
عمر - وني قرية الأعكاى - موضع يعرف باسم محلة ميدان رعا. وني 
نفس المحافظة وضمن مديرية مذيخره وفي عزلة الأشعوب» سنجد اسم 
موضع يعيد تذكيرنا بقصة موسى» ولا يزال حمل اسمه يدعى محلة (وادي 
موسى). ويبدو من طريقة رسم الاسم رعمسس,ء أن محرر نص السفر كان 
من الكهنة اليهود الحضرميّين (,بود حضرموت» الذين يلحقون حرف 
السين اللاصق بآخر الأسماء» وهم غالباً ما يستبدلون الضم بتكرار الحرف 
(س +س): سس. (رعم - سس). 
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وفي كتب الأنساب اليمنية» سّمّي خلاف الراعي” باسم راع بن سيار بن 
معاوية بن سيف بن الحارث بن مرهبة بن بكيل. 


ما ِهمّنا من هذا النصّء تأكيده أن رحلة (الخروج) تبدأ من مكان بعينه يسمى: 
سكوت. وسكوت هذه كانت نقطة انطلاق موكب الحجاج (أو المهاجرين). 
ويمكننا أن نجده في محافظة تعز بالصورة ذاتها كاسم لموضع بعينه في مديرية 
ماويه - عزلة حوامره (قرية الشجب - محلة السكوت). والاسم قديم للغاية» 
فهو اسم معبود يمني قديم ورد ذكره في النقوش اليمنية في صورة (مسكوت) 
سوية مع اسم معبود آخر يعرف باسم ي - ث. وهذان هما اليوم معبدان قديمان 
أثريان ورد اسماهما في النقوش في صورة (ي ث / و م س ك ت)» ويقعان في 
مأرب وبالقرب من معبد برأن» وذلك ما يؤكد حقيقة أن عبادة سكوت انتشرت 
في وقت ما من تاريخ اليمن في بقاع كثيرة سوية مع الإله المقه» وقد ورد ذكرهما 
في النقشين ٤‏ 0111.40 0111.15 في صيغة: (أل مق ه / بع ل / م س ك 
ت / وي ث و/ ب رأن). وسكوت اليوم» قرية من قرى مديرية ماوية» وهي 
من مديريات محافظة تعز على تخوم محافظة لحج. كا ورد اسمها في التوراة كاسم 
لإله - معبود» وذلك في قصيدة لعاموس (أقوال في الأمم) على النحو الآتي7": 
(مليككم سكوت تتعبّدون 

وصنمكم كيوان تدنون 

وكوكب إلهكم كنتم تنحتون) 

وقي نص سفر ۸ علد[ (يبوديت) ورد وصف لعارك جرت داخل 
سكوت”. وإلى هذا كله. يرد الاسم في سفر الأيام (0525 611308 
۷ مقترنا بحدوث معارك مع الوثنيين. وهنا النص: 
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في شعاب البردن سبكها الملك في أرض الخزف بين سكوت وصردة 5553 
ns 03 M30 3 NTN? 53293 7527 DP 17‏ 


وكل ذلك يعني أن الحجاج انطلقوا من مديرية ماوية في تعز واتجهوا صوب 
البريّة» تاركين مصريم خلفهم. 

كل ما أريدة من القزاء في بداية استكشاف وتتبّع أسفار بني إسرائيل 
وخروجهم من مصريم» أن يركزوا أنظارهم - وهم يتتبعون خط 
الأسفار - على نقطة البداية» والتمعّن في فكرة أن بداية مواسم الحج 
قد بدأت من هذا المكان» حيث قرية سكوت في مديرية ماوية التابعة 
۲ ئ از لوا ِن كوت وَتَرَلُوا في يعم التي في طرفي الْمعيِ) 

استناداً إلى هذه الآية من السفر» يكون الموكب قد سار في البريّة من مديرية 
ماوية في تعز (حيث قرية سكوت) صوب مديرية التعزية حيث عزلة 
الدعيسة وقرية الحروف ليدخل في شعب تامه'"' في محافظة تعز - مديرية 
التعزية - عزلة الدعيسة - قرية الحروف محلة شعب تامه. إن صيغة الاسم 
في العبرية (ايتم) ينبغي أن تقراً في صورة (التم) با أن الآلف العبرية هي 
أداة تعريف ناقصة (الف من غير لام). 

أمّا تأنيث الاسم التام التامة» فهي تقاليد صوتية يمنية» واليمنيون يقولون 
مثلا في وادي بيش - بيشة. (وكنا قد أشرنا إلى أن عبرية بود شرعب السلام 
تؤنث الاسم المذكر في الكتابة: تام - تامة). 
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ای اتی اي 8 5 7 ال ةير وات 8 2 
کک ا ا 


نفهم من هذا المقطع من الآية» أن موكب الحجاج انتقل إلى مكان محدد 
يدعى فم الحيرّث - الحروث» قبالة مكان يدعى بعل صفون» ولكن لينزلوا 
في مكان يدعى يجدل. هاكم أولا اسم مجدل التي وصلها الحجاج: تقع 
مجدل في مديرية التعزية المجاورة والملاصقة لمديرية ماوية التي انطلق منها 
الموكب: محافظة تعزء مديرية التعزية» عزلة حذران» قرية الأذمور» محلة 
المجدلة (لاحظ تأنيث الاسم). أما صفون فهي في المكان المقابل: محافظة 
تعز - مديرية مقبنه - عزلة بني حمير - قرية صفونه (لاحظ التأنيث). 
ولآن فم الحروث هي قبالة بعل صفون - صفونة» فهذا يعني أنها في مكان 
مجاور. والنص لا يقول إنهم نزلوا فيهاء بل يؤكد أنهم نزلوا ا مجدل بعد 
أن رجعوا من فم الحروث. وهاكم اسم الحروث: محافظة تعز - مديرية 
المعافر - عزلة الشعوبه - قرية الضهرة - محلة الحرثية (لاحظ التأنيث). 


وهكذاء فقد انتقلوا من أطراف مديرية ماوية ودخلوا في مديرية التعزية 
واقتربوا من مقبنة الملاصقة لمديرية المعافر. وود اننم ارت ف ا 
النصر الشهير الذي سجل فيه كرب ءيل وتر بن ذمر علي انتصاراته 
نحو 1٥۰‏ ق.م أي قبل ١‏ عاماً من كتابة التوراة في صورة: حرثو. 
وجاء في نص النقش'" أن ال مكرب الأخير كرب إيل وترء استولى على 
«حرتو» وكل المدن والأودية والمناطق والجبال والمراعي في منطقتي 
«دث» «داث»» وکنا رأينا أن د/ ث اسم إله ومعبد. كا أن كرب 
استولى على كل أرض «تبرم» با فيها من سكان وأملاك وأموال حتى 
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البحرء وكذلك كل المدن من «تفض» إلى اتجاه «دهس» أي منطقة يافع 
والسواحل وكل بحار هذه الأرضين'. وسنرى تالياً كيف أن المملكة 
الديية الصغيرة انر ایل نشت إل ننسها كل انعصنارات الكرب يل 
وتر بن سمع علي» وتخيلته ملكها داود؟ 


:٤‏ ثم ارتحل موسى بإسرائيل من يام - سوف وخرجوا إلى برية شور. 
فساروا ثلاثة أيام في البرية ولم يجدوا ماء. 099 3^ ×0 (لناديدد 
دده 0 N N°‏ 33 لالد وذذذذ 9 دوزده 4323 
N5)‏ 12/13 ورد 


طبقاً هذا الوصف» يكون موسى قد ارتحل ببني إسرائيل من مجدل - مجدلة 
في مديرية التعزية» واتجه شمالاً صوب سلسلة جبال شور ليدخل عزلة 
جبلية أخرى غزيرة المياه. إن جملة من يام - سوف 09 998 تترجم خطاً 
إلى (بحر سوف). وهذه ترجمة اعتباطية» لأن يام - يم هنا تعني مياها وليس 
بحراً. ومن الواضح أن سلسلة جبال شورة - شور التي يسميها النص 
بريّة» تشير إلى وجود أودية غزيرة المياه. ها هنا سلسلة جبال ووديان تشكل 
ما يسمّيه النص التوراتي مياه سوف 891 078. 


لقد انتقل موسى ببني إسرائيل منجهاً صوب البريّة من مياه سوف (وليس من 
بحر سوف). وهذه نجدها في اسم عزلة جبلية شهيرة في مديرية ذي السفال 
الملاصقة لمديرية السياني» وتدعى عزلة السيف. والعزلة ترتبط جغرافيا 
بسلسلة جبال مشورة - شور التى تمتد داخل محافظة إب. وهذا يعني أنه 
انتقل بهم من مديرية التعزية واقترب من تخوم مديرية ذي السفال» ثم أخذ 
الطريق الجبلي صوب البرية. وجبال شور - جبال مشورة (شور بإسقاط الميم 
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الحميرية) تقع جنوب مديرية حبيش من إِبّ وتشتهر بوجود آثار قديمة فيها. 
وإلى الشرق منهاء جبل الخضراء الذي يطل على وادي السيّاني. 

وإذا ما سرنا على خطى المهاجرين» فسوف يتعين علينا أن نمشي نحو ثلاثة 
أيام قبل أن نعبر هذه السلسلة الجبلية. إن خط سير المهاجرين هناء يرسم 
صورة دقيقة لجغرافية سفر الخروجء فهم ساروا في البرية» ثم اجتازوا مياه 
عزلة (سوف - سيف) لتصادفهم سلسلة جبال مشورة - شور. 


تمثال ضخم من البرونز يمثل المكرب اليمني كرب إيل وتر بن ذمر سمع 
على» آخر مكاربة مملكة سبأ وصانع انتصاراتها والذي تخيّلته التوراة 
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في صورة داود (ذو - ود) معروض اليوم في متحف صنعاء. هو آخر 
المكربين وأول ملوك سباً. بدأ حكمه وهو يحمل لقب (مكرب) على 
سبأء ثم لم يلبث أن اتخذ لنفسه لقب (ملك سبأ). ورد اسمه في النص 
الأشوري الذي خطه الملك الأشوري (سنحاريب) باسم (كريبي ايلو) 
نحو عام 585 ق.م» وتحدث فيه عن هدية أرسلها إليه هذا المكرب. لكن 
فترة حكم المكرب في بعض التقديرات قد تعود إلى القرن السابع ق.م 
حكم خلانها وهو يحمل لقب مكرب لمدة عشر سنوات» ثم حكم السنين 
الباقية ملكاً: والموكد أنه كان مغاصرا للملك الأشورى (ستحاريب). 
قضى كرب إيل وتر شطراً كبيراً من حكمه محارباء مقتفياً في ذلك أثر 
سلفه المكرب يثع أمر بين في التوسع والقضاء على المالك التابعة لمعين 
الجوف. وبشكل أخص المالك الصغيرة في جنوب اليمن» وإخضاعها 
لحكمه ولحكم السبئيين» كى| ورد في نقشه الكبير المسمى (نقش النصر) 
.(RES: "4 £0)‏ 


° : وَسَارُوا مَسِيرَةٌ د اة ايام | في بر يعم وَكرَُوا في مَارَة. 


تقع مارة اليوم في حافظة إب» مديرية العدين» ضمن عزلة جبلية تسمّى 
(عزلة جبل بحري) حيث توجد قرية الرحمه والمريره» ومحلة المريره العالية. 
هذا يعني أن الموكب أمضى ثلاثة ة أيام في الشريط الحبلي الذي يجمع مديرية 
السيّاني بمديرية العدين» حيث تطل جبال مشورة - شور على المكان. 
ولنتذكر» أنهم كانوا قد ساروا من قبل في وادي إيتم - ميتم (راجع 
الصفحات السابقة)» ولكنهم هذه المرة أخذوا طريق الوادي الفسيح نفسه 


متجهين صوب البريّة» فساروا ثلاثة أيام في البرية ولم يجدوا ماءً. 
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9 005۷ دده ددرحدد (ذيد درلايدد 1 فجاءوا إلى مارّة. 
ول يطيقوا شرب الماء من مارّة لأنه مرّ. لذلك دعي اسمها مارّة. ١2/319‏ 
ددم N5‏ د55( 7 دده n‏ ذد وردده مه ل د3 N17‏ 
نادم nn‏ 


:م اروا من مَارَة وتوا ِل يلِم 
وها هنا إيلم التوراتية باسمها القديم: محافظة تعزء مديرية شرعب السلا 
عزلة الأمجود. قرية الجبيره» محلة شعب اللومه (لاحظ التأنيث إيلم - 


لع لت وم .> 


۷ وَكَانَ في ٳِيلِم اننا عَشَرَةَ عَيْنَ مَاءِء وَسَبْعُونَ تَخْلَة . رلو اهتاك. 
ثم از تحلوا مِنْ إِيلِمَ وََرَلُوا على (يام) و( زوف). 


أودّ الإشارة هنا إلى أن صيغة الاسم (زوف) في هذه الآية» ختلفة عن صيغة 
الاسم السابق (سوف»» وهما صيغتان مستقلتان رُسمتا بحرفين متقاربين 
(الزاي والسين). وني العبرية يستخدم لهذا الغرض حرف السامك (0). 
لذلك» غب التمبيز بها لآن احذاهما سيف والأخرى ؤوف: قدل الأول 
على مكان» والأخرى على اسم جماعة قبلية. ولأن الأمر يتصل بمكانين 
ختلفين» والأخير كا رأينا هو سيف (قلب الواو ياء)» فمن المؤكد أن 
الاسم الأول ينصرف إلى قبيلة تعرف باسم (زوف)» وهم من قبائل إب 
وتعز - إقليم المعافر. وقد وصف الحمداني مساكنهم وأوديتهم. 
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والزوفيون (بنو زوف) يعرفون في التوراة وفي جغرافية اليمن بالاسم نفسه 
دون أدنى تصحيف: (زوف). وبذلك» يكون الموكب قد اجتاز مياه أرض 
بني زوف. وهؤلاء هم قبائل إقليم المعافر الشهير الذي كان خلافاً (نملكة 
قديمة). لقد ارتحل الموكب من عزلة جبلية في مديرية العدين ودخل في 
مديرية شرعب السلام إلى عزلة جبلية مجاورة تعتبر إدارياً اليوم ضمن ما 
يسمى شرعب الرونة» وهي وادٍ كثير النخل. وهذا الوادي يعرف حتى 
اليوم باسم وادي نخلة ويتبع مديرية شرعب الرونه. عزلة الهياجم حيث 
توجد قرية لا تزال تحمل الاسم نفسه: وادي نخلة. وني هذا الوادي 
تصبٌ مياه عدد من الأودية الصغيرة الجارية من المرتفعات الجبلية من 
الجهة الشمالية من محافظة تَعِرْء ومن المرتفعات الجبلية من الجهة الجنوبية 
الغربية من محافظة إب» وتسيل إليه من الجهة الشالية مياه مرتفعات جبال 


تقسيمه إلى مديريتين في العقود الأخيرة لأغراض إدارية فقط. 
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-0۵- 
تقديس أماكن جديدة: شرعب السلام وجاراتها 


في المقطع السابق لاحظنا أن موكب الحجاج وصل إلى شرعب السلام 
وشرعب الرونة. إن هذا الجزء من الأرض المقدّسة التي وصل إليها 
الحجاج» هو الذي سوف يصبح تالياً - وبعد وقت طويل ومع تأسيس 
الملكية في بني إسرائيل نحو 4٠١‏ ق.م» أي بعد نحو ٠٠٠‏ عام - حيطا 
طبيعياً أو حزاماً جغرافياً يخيط بالعاصمة الدينية: أورشليم. وأريد هنا أن 
أكشف للمرة الأولى عن الفضاء الجغراني لأورشليم القديمة في اليمن» على 
أن نترك تحديدها الدقيق للكتاب القادم نظرا إلى كثرة التفاصيل الضرورية. 
هذا الفضاء الجغرافي هو الفضاء الذي نشأت فيه البقعة المقدّسة التي تجمع 
شرعب السلام مع شرعب الرونة ومديرية العدين في إب» ولنلاحظ أن 
التقسيم الإداري الجديد لليمن» احتفظ لنا ببقايا من اسم أورشليم هذه في 
صورة (السلام: شرعب السلام). كما أن اسم شرعب الرونة احتفظ لنا باسم 
تابوت العهد القديم: ءرون - الرون. ها هنا المكان الذي سوف تظهر فيه 
أورشليم. وفي سلسلة الكتب القادمة ضمن مجلد (إسرائيل المتخيّلة سوف 
أقدّم كل الأدلة والمعطيات والدلائل العلمية الخاصة بهذا الاكتشاف المثير). 


وبعد أن بلغ الموكب الأرض المقدّسة واستراح الحجاج هناك عادوا - في 
موسم حجٌ جديد - لتقديس أماكن جديدة سوف يتجلّ فيها الرّب بهوه. 
ها هنا تسلسل آخر من أسفار بنى إسرائيل: 


)(58 زارا من يام وؤيت زر ارا في بريه سينة - صين‎ ١ 
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ها هنا عزلة جبلية تدعى عزلة سينة - صين 0 وليس سيناء. وهي عزلة 
ار ی ا ررق الو ماو در الاد .شاك ا اکا 
الذي بلغه الموكب: محافظة تعز» مديرية صبر الموادم» عزلة الحازه قرية 
العرمه. محلة السينه - صين (١9‏ (وكنا قد أشرنا إلى أن عبرية بود هذه 
المنطقة تؤنث الاسم المذكر). 


701 6 س ام ر و ەر 
۲: (نمَّ از حلوا من برَيّة سينة وَتَرَلُوا في دفقة) 
9 0213(3 9 ۱3099 7792713 


تعنى كلمة 72797 (دفقة) باللغة العبرية التوراتية» الضرب. الدق» 
المضاجعة:.. إلغ؛ دق دق ضرب ضرباً: ويلاحظ أن مترجم النص العيري 
أبقى على الكلمة برسمها العبري: 7787 (دفقه). ولكن» من الواضح 
أن سكان المنطقة» مع اندثار العبرية القديمة (التي يتكلم بها حتى اليوم 
عدد قليل منهم) استبدلوا الرسم العبري برسم عربي: الضراب - الضرب. 
ولأن اسم هذه القرية لا وجود له في صيغته هذه إلا في محافظة إب» مديرية 
ذي السفال» عزلة حبير» حيث توجد قرية باسم (قرية الضربه)» فهذا يعني 
أهم اتجهوا من صبر الموادم شمالآ مقتربين من تخوم إب. ليدخل موكب 
الحجاج في عزلة جبلية يمر بها وادي الوش. 


E a ARAS د‎ E 
لثم ركلوا ِن فة وروا ني ألُوشّ)‎ 


في هاتين الآيتين من السفرء نفهم أن الموكب غادر بريّة السينة 90 في مديرية 
صبر الموادم الملاصقة لمديرية شرعب السلام» مقترباً أكثر من تخوم محافظة 
إب» ليتجه صوب وادي الوش. وليس ثمة مكان بهذا الاسم الفريد سوى 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ٢1‏ 


وادي الوش في مديرية السياني ضمن عزلة العريبيين» حيث نجد الوادي 
هناك باسمه التوراتي هاكم اسم المكان: محافظة إب» مديرية السياني» عزلة 
العربيين» قرية وادي وش. وهذه المديريات متجاورة وتشكل فضاءً جغرافيا 
واحداً يتميز بوجود سلسلة جبال ووديان خصبة. 


MINUS 0Y5 03 0V 515 25 0 VIN I05) 


ما تقوله هذه الجملة هو الآتي: أن الموكب ما إن ترك وادي الوش خلفه» 
حتى وجد نفسه في منطقة شحيحة المياه تدعى رفد (الرفد - رفديم - الياء 
والميم العبرية هي أداة تثنية وجمع). ورفديم هذه تقع في مديرية التعزية 
المجاورة. هذا يعنى أن الموكب اتجه - حسب التسلسل - من شرعب 
السلام وشرعب الرونة ودخل صبر الموادم» ومنها انجه شالا نحو مديريتي 
ذي السفال والسياني عند أطراف مديرية التعزية. هاكم اسم المكان الذي 
المرفد. 

: تم ارْتَحَلُوا مِنْ رَفِبدِيمَ وَتَرَلُوا في بريه صيني (م - دبر - صيني) 111599 
9 م3( 33^ ودود 

لکن الو كب بعد الاستزاحة غاوة السير من جديد واناز مكنا بعيثة هو 
هنا يرسمها في صورة (93<0 صيني وهو رسم مختلف عن السابق 090). 
هاكم اسم المكان الذي دخله موكب الحجاج: محافظة تعز» مديرية المظفرء 
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عزلة المظفر حيّ المظفرء محلة صينه. ومديرية المظفر هي قطاع صغير آخر 
أصبح اليوم مديرية قائمة بذاتهاء متاخمة لصبر الموادم من الشمال الشرقي. 
يعنى هذا أن الموكب عاد من جديد إلى المكان الذي انطلق منه. 


ثم ازْتحَلُوا مِنْ بريه صيني - صينه وََرَُوا في يروت عَتََوَةَ 0ل 
دد ودود ددر دودو مجلم 
إن اسم هتأوة 7020377 اسم فريد في مبناه» ولا وجود له بکل تأكيد في سيناء 
المصرية» وهو كا قلنا في صفحات سابقة» معبد ديني قديم يقع في جبل ريام 
بمنطقة أرحب إلى الش,ال من العاصمة صنعاء. يدعى المعبد معبد ريام وهو 
داخل مدينة دينية تحمل اسم (أتوة). وكنا قد شر حنا العلاقة بين ريام ومريم 
في صفحات سابقة. لقد انتقل هذا الاسم إلى منطقة أرحب شال صنعاء 
في وقت ماء بعد أن قدّسه موسى مع مجموعة من المواضع الجديدة. تؤدي 
كلمة تأو في العبرية وظيفة البادئة في اسم الإله وتدلٌ على الرّب. والتأو في 
دلالات الكلمة العبرية التي 3 تسبق اسم الإله» تشير إلى ذروته» قمته» رأسه. 


وبهذا المعنى يكون مؤدى جملة 235737 71935 (مقيرة الثوى - توى) أي 
المثوى الذي يبلغ معه المتعبّد لحظة الذروة حين يصبح فوق الجبل قريباً من 
الرب. وهذا المفهوم الديني للدفن أي المثوى. وني هذا ا مكان الذي بلغه الى كب 
حيث دفن موسى الموتى من بني إسرائيل إثر غضب الزب» سوف نعثر على 
الاسم: محافظة تعزء مديرية شرعب السلام عزلة الأحجورء قرية الرحبه. محلة 
المقيبره. ويبدو أن المكانة المقدّسة التي اكتسبها موضع أتوة ارتباطا بمعبد الإله 
تالب ريام (قارن الصيغة ريا - م مع صيغة اسم مريم: م - ريم) ساعدت على 
انتشار معابده في اليمن. وهذا الجبل المقدس يعرفه علاء الآثار يدا وقد 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ۸ 


ارتبط اسمه باسم إله قبيلة سُمعي الذي يدعى (تألب ريام). نفهم من هذا 
المقطع في السفرء أن الموكب ترك صينه - السينة في مديرية المظفر» متجها 
إلى مديرية شرعب السلام ليستريح هناك قرب مكان مقدّس فيه مقبرة 
دفن فيها بنو إسرائيل بعض موتاهم» بعد حادثة الصراع بين مريم وموسى 
(انظر الصفحات السابقة التي تحدثنا فيها عن هذا الخلاف بسبب زواج 
موسى بامرأة وثنية). 

2 م ر اشر ع معي ر چ عر نم - 

5: ثم ازتحلوا من قرُوت هَتاوة وَنزلوا في حَضيِرٌُوت 

وهكذاء وني نهاية المراسم والشعائر الدينية والاستراحة» غادر الموكب قرية 
من قرى شرعب السلام ليدخل عزلة جديدة . هاكم اسم العزلة الجبلية 
التى وصلها الموكب :محافظة تعز. مديرية شرعب الرونه. عزلة الأجشوب» 
قرية دارا لحضبر ( الوزن العبري حضير- حضيروت) 


ل ges‏ ع سناد ليه 
۷ ثم از حلوامن حضيرٌوت ونزلوا في رثمة 


تعني كلمة رثم - رثمة 8135 في العبرية: اللجام. أي ما يلجم به الجمل 
أو الحصان. ويبدو أن سكان المنطقة احتفظوا بالصيغة العبرية القديمة 
لكلمة لجم: رثم. واليوم نجدها في المكان نفسه. لقد انتقل الموكب من 
هذا المكان» ولكنها عادت لتظهر في مكان آخر في محافظة صنعاء» مديرية 
أرحبء عزلة المنصورء حيث نجد هناك الاسم نفسه: قرية رثم (لاحظ 
تأنيث الاسم المذكر). 
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o 
عن کی خی‎ 2 


oy recê ° Gotê.‏ © يي كي د 


أريد أن أنبّه القارئ هنا إلى أن النص العبري يخلو من الفواصل» والأسماء 
الواردة في النصوص تتبدى أحياناً ك| لو أنها أسماء مركبة مثل رمون فارص. 
الصحيح أنبها موضعان» احدهما رمون والآخر فارص. 


وهكذاء صعد الموكب متجهاً من شرعب الرونة ثم صبر الموادم ليتجه 
صوب مديرية صالة الملاصقة لصبر الموادم» وليدخل عزلة أخرى تدعى 
رمون. وها هنا اسم المكان الذي بلغه الموكب: محافظة تعز» مديرية شر عب 
الرونه» عزلة مورخة .قرية مورخة محلة الرماني (رمون). أو نجدها في 
المكان نفسه ولكن في قرية أخرى: مديرية شرعب الرونه» عزلة الحسيه» 
قرية الرمانه. كا توجد في المديرية نفسها قرية أخرى بالاسم نفسه: مديرية 
شرعب الرونه وضمن عزلة بني سميع» قرية الموسطة محلة الرمانة. أو في 
المديرية المجاورة مديرية صاله. عزلة صالة» حى صالة؛ محلة حارة رومان - 
رُمان. إن كلمة فارص - فرص هي ذاتها الكلمة العربية الفراض (لأن 
العبرية لا تعرف حرف الضاد). وهذه الكلمة تستخدم للدلالة على 
مكان يشرف عل الماء. وهنا وفي داخل هذا الفضاء الجغراني الليء بالجبال 
والوديان» ينصرف معنى الكلمة إلى مياه الوديان. لكن لكلمة فرص - 
فرصه في العبرية دلالات كثيرة من أهمّها: حافر» ظلف» حدوة الحصان» 
كما تعني الأرض التي لا يجوز للكاهن أن يطأها لأنها أرض مقبرة. ولأن 
الموكب توقف في رمون - رومانء فقد اتجه بعد ذلك صوب الفراص. 
وهذه نجدها في المكان نفسه: محافظة تعز» مديرية مقبنه» عزلة بني صلاح» 
قرية الفريصه (لاحظ التأنيث هنا). 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر نا 


Tr f o e 2‏ ص 0000 e ٠‏ 
٩‏ م ازتحلوا مِنْ رِمُونَ وفارص ونزلواني لبتة. 
ثم عاد الموكب مرة أخرى إلى مديرية صبر الموادم» ليدخل لبنة» وهي محلة 
تتبع عزلة الحازه» وقرية الموسطه تدعى اليوم» محلة شعب اللبان 
عه موس ريسو GG e‏ 
وبعد أن استراح الحجاج في شعب لبنة» اتجهوا صوب مديرية المسراخ ليدخلوا 
عزلة جبلية أخرى ويستريحوا في موضع يدعى رسه. هاكم اسم الموضع: 
محافظة تعز» مديرية المسراخ» عزلة الأقروضء قرية راس وتدعى اليوم راس 
النقيل. والنقيل تعبير يمنى أصيلء يقصد به القبيلة المهاجرة المتنقلة. 
RE fo i‏ و الس ويه 
١‏ : ثم ارتحلوا من رسة وَنزلوا في قهلاتة 
ومن هذه المديرية أخذ الموكب طريقه نحو إقليم (مديرية) المعافر» ليدخل 
عزلة جبلية جديدة هي قهلات - القلات. هاكم اسم المكان: محافظة تعزء 
E‏ 6 8 و ر 0 تعن :تن 5 
5 : ثم ار حلوا من قهيلاتة ونزلواني جَبّلِ صفر 
9 71572919 130 113 لاود 
ومن مديرية المعافر اتجه الموكب صوب مديرية مقبنة مرة أخرىء ليدخل في 
عزلة جبلية تدعى صفر. هاكم اسم المكان: محافظة تعز» مديرية مقبنه. عزلة 
بني صلاح» قرية هجده. محلة صفرة (لاحظ التأنيث) 
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.2 ر ه سم 5 ر ا 
۳ : ثم ارتحلوا من جَبَّلِ صفر وَنزلوا في حَرَدَة 
ومن مديرية مقنبة عاد الموكب مرة أخرى إلى شرعب السلام وليدخل في 
عزلة جبلية وفي موضع الحريد. هاكم اسم الموضع: محافظة تعزء مديرية 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 0 


موسم حج آخر 
2 ا 8 ر سه د 4 e‏ 0 
١‏ : ثم ارنحلوا من حَرَدة وَنزلوا في مَقهيولت 


وني موسم حجٌ آخرء انطلق الموكب على الطريق المقدس نفسه من شرعب 
السلام نحو مديرية صبر الموادم» ليدخلوا عزلة جديدة ويستريحوا في موضع 
يدعى مقهلوت. هاكم اسم الموضع: محافظة تعزء مديرية صبر الموادم» عزلة 
برداد» قرية الظهره. محلة المقهايه 

e To 2‏ 7 0 ل 

"ثم ارْتَحَلوا مِنْ مَقَهَيْلُوتَ وَنَرّلوا في نتا 

تعنى تحتا - تحيت باللغة العبرية - 2510: الأسفل» الجزء السفل» مثل 
مصريم - ه - ت - ح - ي - ت أي مصر السفلى 51/5 <( 008. لقد 
فبلغوا عزلة جبلية تدعى تحيت بالعبرية أي السفلى. وها هو اسم المكان: 
محافظة تعز مديرية التعزية» عزلة الشعبانيه السفلى. 

es ê وهس سي‎ o ومس هكردي‎ SS ° (Eo ê. 
ثم ازتحلوا من حتا وَنزلوا في ترح ثم ارتحلوامن تَرَحَ ونزلوافي مشقة‎ ۳ 
لكنهم عادوا أدراجهم ليتجهوا نحو ما يدعى اليوم مديرية فرع العدين‎ 
في إب» ليقصدواعزلة جبلية تدعى الوزيرة» ولينزلوا في قرية الراهدة‎ 
وتحديداً في محلة تارح (التاء الحميرية ألف ولام - الراح). وها هنا محلة‎ 
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ثم ما لبث الموكب أن تحرك قاصداً قرية مشقه - الشقة. وها هنا اسم 
المكان: حافظة تعر مديرية الع ية غزلة الشعبائيه السفل» قرية الشاقة: 


a ع مص و‎ 8 So ak 
نم ازنحلوامن مشقة ونزلوافي حشمونة‎ 


وبذلك أصبح موكب الحجاج عند تخوم مناطق الحسمونيين - الحشمونيين في 
قد لصوا فى :بقحة يفراقية (تفصل ]داريا درن إن ن قدا كرا قر 
الشاقة خلفهم واتجهوا نحو خلاف حشم (حشمون). وحشم (الوزن العبري 
مديرية شرعب الرونة في تعز» وكانت تعرف ب (مخلاف حشم) نسبة إلى شر عب 
بن حشم بن عبد شمس» بحسب كتب أنساب اليمنيين الأسطورية. وأشهر 
جبالا جبل الزراعي - عزرعي في التوراة. وشرعب مخلاف واسع شديد 
الخصوبة» وقد أوردت المصادر التاريخية إشارة إلى بلاد شرعب وحصونها 
هناك عزلة تعرف باسم عزلة حسم - حسام في شرعب الرونة هناك عزلة 


ر 
ا سر 


2# و جاه 8 و E‏ 1 7 
5 :م ازتحلوا مِنْ حَشمونة - حسمونة وَنَوّلوا في مُشِر وت 
3 3099 2 1070 


إن رسم الاسم 2305813 في صورة مشيروت» ينطوي على خطأ في فهم 
طريقة رسم الحروف بالعربية» لان المترجم رسمه بحرف (ش)» بينم 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ۲٤‏ 


فيه أصوات ثلاثة حروف: ز» س» ص ليس من بينها حرف الشين ولذلك» 
فالرسم الصحيح للاسم هو مسروت - سروت. وهؤلاء قبيلة يمنية تعرف 
باسم بني سرت» لا تزال منهم بقية في شرعب السلام. وهكذا يكون موكب 
وها هو الموضع أمامنا: محافظة تعز» مديرية المسراخ» عزلة وتير» قرية عقن 
و ر فم رو ردم ر 8 

:ٿم از لوا من بَنِي يَعْقَانَ وَتَرَلُوافي حور والح دجاو 


لكن الموكب غادر قرية بني يعقان - عقن واتجه نحو قرية حور ولينتقل 
منها إلى قرية الجداجد (بالنطق اليمني الحيم تنطق جي مصرية جد/ 
جد - كد/ كد). وها هنا اسم الموضع الذي وصل إليه الحجاج: محافظة 
تعز» مديرية المسراخ» عزلة الأقروض» قرية الحجرين» محلة الكدكاد.» 
لينتقلوا منها إلى حورة» وهي قرية من قرى مديرية سامع المجاورة لمديرية 
المسراخ. وها هنا اسم الموضع: محافظة تعز. مديرية سامع» عزلة سامع» 
قرية حورة. 

۷ ٿم الوا ِن ځور وا دجاو وروا ني يُطبَتَ 

چ 2 5 ا ر و ف کت 

ثم ازنحلوا من بُطبات - يطبت وَنرَلوا في عَبرّونة 

وبذلك» يكون الموكب قد دخل مديرية المواسط وني عزلة بني حماد» لينزل 
في قرية تدعى عزلة الجبال وني موضع بعينه يدعى عبرون» وهو اليوم 
موضع محلة تدعى العبر (النون الحميرية آخر الاسم أداة تعريف كا في 
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قرية في هذه المديرية: محافظة تعز مديرية المواسط عزلة الأيفوع» قرية 


نحمة - نحميه. 


أما يطبات - الطيبات فهي محلة تدعى اليوم (الطيب): كدرة الطيب التي 


أصبحت إدارياً ضمن التقسيم الجديد ضمن مديرية الشمايتين وفي عزلة 
شر جب وقرية واسرء حيث نجد الاسم هناك: | لطيب. 


o e‏ 8 عام ce‏ 9 ل 
م از لوا من عَبرُونَة وَنزلواني عصيون جَابَرَ 
1 0 ا دالاد د۸ ٣د‏ دلاادر دد 


ومع دخول الموكب إلى مديرية المواسط. يكون قد اقترب من عصيون 
وجابر (وهما موضعان). نجد اسم عصيون في مديرية جبل حبشي 
ضمن عزلة المراتبة» وتدعى حتى اليوم قرية عصوان. كما نجد قرية 
بني جابر. وهاكم اسم الموضع: مديرية المواسط عزلة الأيفوع» قرية 
بني جابر. 


4 : ثم ارتحلوا من عصيون وجابر ونزلوا في برية صن ويكون قدس. 11/80١‏ 
دالا ۵ ۸ ددد ناز ۸ مجواء 


ولذاء شق الموكب طريقه نحو جبل قدس المبارك, ليقدّسه موسى وشعب 
بني إسرائيل» فانعطف نحو عزلة جبلية تربط قدس بجبل صنة - الصنة. 
وهاكم اسم الموضع: مديرية المعافر. عزلة الصنة. وها هنا طريق جبل 
مه الق يودي ماف إل جل قن فق منديرية المواسظ فى الا 
الشهيرة ب (عزلة قدس). 
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الطريق من صنه حتى جبل قدس 


11/899 ثم ارتحلوا من قدس ونزلوا في جبل هر في طرف أرض ادم‎ ٠ 
DYN (N وملام‎ 107 173 30 UTP 

تعني كلمة هر 58 في العبرية (جبل). والجملة أعلاه تشير إلى انتقال 
الذي استراح فيه الحجاج: وها هنا (هر) بصيغته العربية في المديرية ذاتها 
محلة الجبل. وني هذه العزلة نفسها سنجد اسم ادم - الدوم. وهاكم اسم 
الموضع الذي ارتحل صوبه موكب الحجاج بعد انتهاء مراسم تقديس جبل 


الفصل الثالث: سفر الخروج وجغرافية اليمن ۳۷ 


١‏ : فصعد هرون الكاهن إلى جبل هر حسب قول الرب ومات هناك في 
السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من أرض مصريم في الشهر الخامس 
في الأول من الشهر. 51209 3220 د( ×5 55د 538 لا وذ دمم 
NU3 DU 09‏ مادحدلاده O33 (IND NIU? 533 NSD‏ 
Un? U13‏ ديدم مدنا 


هذا هو - بكل أمانة علمية - خط سير المهاجرين دون أدنى تلاعب. ما يدهش 
قارئ هذه النصوصء هو عودة المهاجرين مرة أخرى إلى جبل قدس ألا يعني 
ذلك» أن الرحلة كانت هجرة دينية طاف خلالما المهاجرون حول سلسلة من 
الجبال والوديان في مناطق مختلفة لتقديسها ثم عادوا إلى المكان المقدس نفسه: 
جبل قدس؟ ليس ثمة خطأ وقع في ظروف غامضة أدّى إلى فوضى في تدوين 
الأسماء. الأدق أن الخطأ يكمن في قراءة الأساء الواردة في السفرء ما أدّى إلى 
مطابقة جغرافية التوراة مع جغرافية فلسطين أو سيناء مصر 


الهوامش 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


2 


)2 
ته 


(۷) 
(A) 


26) 


إرياني: نقوش مسندية وتعليقات .١919٠‏ 

Albert Janıme: Sabaean In Mahram Bilqis (Marib)) نقوش جام:‎ 
(۱143۲) Publisher: Johns Hopkins Press 

ويبدو أنه عرف باسم جبل الرب» وذلك واضح من هذه الآية: (7!وَقَالَ الوب 
هَارُونَ: «اذْمَبْ إل اة لاسْتِقْبَالٍ مُوسى». قَدَّهَبَ وَالْمَقَاهُ في جَبَل الله وَقَبَلَهُ). 

انظر كتابنا: غزال الكعبة الذهبي. 

رعمه (۲۷ )٠١ : ٠٤١;‏ حزقيال: النص العبري. 

كما نجده في أسماء مواضع أخرى» منها موضع الرعاه في الحديدة» وني اسم المخلاف 
اليمني الذي يعرف حتى اليوم باسم حلاف الراعي في مديرية خولان - ومن خاليف 
هذه المديرية حلاف دايان-. 

انظر كتابنا: المراثي الضائعة. 

فقال لأهل سكوت أعطوا أرغفة خبز للقوم الذين معي لأنهم معيون وأنا ساع وراء 
زبح وصلمناع ملكي مديان. ((×1(2 225ا< 2756 137 دل 17733 on‏ دراط 
3NN 977 °22N) D7 D292Y <5 72353 UN‏ تدم للأددولا دركد< 2 : 
وادي إيتم الذي تأي مياهه من إب وتصبٌ فروعه في إقليم المعافر وصولاً إلى لحج. 
وهناء يمكننا تتبّع مسار الوادي ورؤية الموكب يشق طريقه في الأطراف. يقع وادي إيتم 
في محافظة إب - مديرية إب في عزلة تدعى عزلة ميتم» وتجري مياهه في طريق طويل 
عبر تعز متجهة نحو تخوم لحج» وتنضم إليه مياه أودية كبيرة أخرىء منها وادي جبلة 
وأودية جبل بَعْدان القادمة من إب وصهبان والسَبْره. ما تصبٌ مياهه في أجزاء واسعة 


من إقليم المعافرء قبل أن يتجه إلى وادي تبن في حافظة لحج. وهذا يعني أن الجماعة 
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0 


المهاجرة أخذت طريق الوادي من نقطة محددة في تعز حيث تصبٌ مياه الوادي» ثم 
ساروا صعوداً في أطراف محافظة إب. وفي هذا الطريق سوف تصادفهم مواضع كثيرة 
ينزلون فيها للاستراحة» قبل أن يواصلوا السير. 

)۱١(‏ نقش النصر- صرواح 8185: :۳۹٤١‏ انظر ما سنكتبه عن نقش النصر. 

)۱١(‏ هذه أساء مدن ومواضع يمنية معظمها لا يزال معروفاً. 


الفصل الرابع 


سفر الخروج الثاني 


وما يؤكد لنا أن الخروج كان خروجاً دينياًء نُظم قصد الاحتفاء بالإله 
الخاص لاعة» رأت أن الرّب اختارها شعبا (خاصا به)» وهی اختارته 
انقو ea N e e‏ عدر حر دان 
حدثت بالفعل بعد وفاة هارون» الأمر الذي يعني أن الخروج الجديد 
كان تواصلاً وإحياءً للخروج الأول واستمراراً في طقوسيته» فالنض 
يتضمن أسماء مواضع جديدة لم ترد في نص الخروج السابق. وإلاء فهل 
يعقل أن يكون الباعث أو الدافع هو ظلم الفرعون والهروب منه؟ 
يفترض أن المهاجرين (قد تحرروا من سلطة الفرعون في هذه المرحلة 
وبعد أربعين عاماً). كما أن المواضع التي ارتحل إليها بنو إسرائيل بعد 
موت هارون الكاهن ْم تكن تيهاً ولا بحثاً عن أرض ميعاد» وهي 
مواضع لم يصلوها من قبل؟ 
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هنا النص في العبرية والعربية 


١‏ : فصعد هرون الكاهن إلى جبل هور حسب قول الرب ومات هناك في 
السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من أرض مصريم في الشهر الخامس في 
الأول من ا لشهر. 

“2N? مم5 لزذ وذ 7° (ذوزط ناه ولاذط‎ 55 521555 3۸ Y> 
ذمدنا:‎ TNN3 UN ومكنا‎ 0333 (IND INU) وود‎ ANY لاذه‎ 


وكان هرون ابن مئة وثلاث وعشرين سنة حين مات في جبل هر. 3N‏ 
د ۷ 5351211 25210١‏ للاذم 555115905 مم5 


وسمع الكنعاني ملك عرد وهو ساكن في الجنوب في أرض كنعان بمجيء 
بنى إسرائيل 11212099 231/157 7512 ل15 2059 <1۷ 2215 وندديا 
ددا N33‏ °33 ذراديد5د 


لنلاحظ أن النصوص تتحدث عن هجرة أو رحيل آخر بعد ٤١‏ عاماء 
ما افر ها( ق ارهن القوصوة)ك وها تور کر مط اذا 
بزاصلرة الر وني فج ار غر وى غاا ا ا 
فقط حين نعالج النصوص على أنها تسجيل لمواسم حج متواصلة كل عام. 
ولنلاحظ أن النص هنا يتضمن رسأ لكلمة (هر) بمعنى جبل في صورتين: 
هر» وهورء مع أن الرسم بالعبرية هو نفسه (هر): 57 يدلّل هذا الأمر 
بشكل قاطع على أن الكهنة الذين تعاقبوا على تحرير النصوص» رسموا 
أسماء المواضع بحسب طرائق النطق التقليدية عند مود اليمن» فبعضهم 
ينطق هر في صورة هورء ولذا نجد رسم الاسم ختلفاًء بينا النص يتحدث 


الفصل الرابع: سفر الخروج الثاني ۳ 


عن الواقعة ذاتها إن وجود طريقة اعتباطية في رسم أساء المواضع» سينجم 
عنه لا محالة تضليل للقارئ وتشويش لمعارفه بجغرافية السفر التوراتي؟ إن 
تعبير ملك عرد ساكن الجنوب في أرض كنعان 201/1257 د729“ 710 2021 
داك دددد ذيددلا دد يشير إلى أن المقصود به ملك خلاف قديم يدعى 
عرد يقع جنوباً. 


لكن هذا التعبير ينطوي على تضليل من نوع آخرء فكلمة 2033 ب - 
جنب» لا تعني ني الجنوب» بل في موضع بعينه اسمه جنب» وهو سراة 
جبلية في محافظة تعز» مديرية شرعب الرونه» ضمن عزلة بني زياد. وقرية 
العوله تر جد فها حش البوم اة تذعن شعب الدب وا كانت تعوإقليه 
المعافر - في هذا العصرء هي من أهم مراكز تملكة معين مصرن (مملكة مصر 
اليمن)» فمن المنطقي أن يكون هناك ملك قبلي صغير على قطاع صغير 
يذغي عرة :ويهمب إل اللعيدين (الكتعاتيون استتادا إلى وضيف التؤراة). 
وقد سمع الملك المعينيٌ بنباً موت الكاهن هرون هارون» ولكنه شعر 
باخوف من منظر موكب الحجاج المهيب وهو يعود بحمولاته من الطعام 
والحيوانات - كالثيران والأبقار - وحيث اصطحب بنو إسرائيل معهم 
الأطفال والنساء”". ولا كان الموكب قد انتهى من تقديس جبل قدس»› 
وارتحل عنه صوب جبل هر؛ فهذا يعني أنه أصبح على تخوم محافظة لحج. 
وكان يعتزم العودة إلى المكان الذي قدّسه وأصبح اسمه اليوم: شرعب 
السلام» ليواصل منه في كل موسم حجٌ هجرته السنوية. 


ولكن مخاوف الملك المعينى - الكنعاني» ملك - مخلاف عرد - من عودة 
الموكب وتوغله في أراضيه» فرضت وضعاً استثنائياً على الحجاج. ليس 
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هذا الملك الكنعاني سوى ملك خلاف عرد في مديرية شرعب السلام. هناك 
سنجد الاسم حتى اليوم في عزلة إيفوع أسفل وقرية خباءة» حيث توجد 
محلة جبلية تدعى محلة نقيل عرد. 


أريد هنا التأكيد على أن الفضاء الجغرافي القديم للمواضع لا يتضمن ما 
نشاهده اليوم من أسماء مديريات. فمثلاء كانت محافظتا إب وتعز إقلي| 
واحدا حتى وقت قريب» والتقسيم الإداري الحديث هو الذي جعل منها 
محافظتين. وهذا ما لا قيمة له في بحثنا عن المواضع. فا مكان الذي نجده قد 
يقع - إدارياً - ضمن تعزء بينم الموضع الذي يليه نجده في إب. لذاء إن هذا 
الأمر لا يعني بأي حال من الأحوال أيّ خطأ في الترتيب الجغراني. وهكذا 


قرر الموكب الارتحال عن جبل هرٌ. 
؟: ٿم الوا مِنْ جَبّل هر وَتَرُوا في صَلْمُونَةَ طلز( د همد لاصذد 
ددم 


تعني صلم: صنم (والنون واللام تتبادلان الوظيفة كا نقول إسماعيل 
وإسماعين). وهذا الموضع الذي انتقل إليه الحجاج في طريق عودته» يقع 
في محافظة تعزء ونجده حتى اليوم هناك في محافظة تعزء في مديرية الوازعيه. 
عزلة الأحيوق» حيث توجد قرية جبلية تدعى قرية الصنمه - الصلمة 
(والوزن العبري الصلمونة). 


والآن» سنبداً بتفكيك أسطورة الخروج من منظور جديد ومختلف ونتساءل: 
هل حدث خروج آخر بعد موت هرون - هارون؟ بکلام آخر: هل يدلل 


وجود خروج ثانٍ على أن الأصل في الفكرة هو الحج الدينيٌ المتواصل؟ 


الفصل الرابع: سفر الخروج الثاني 150 


يبدأ الخروج الثاني بعد وفاة هرون بوصول موكب الحجاج قادماً من عزلة 
هر الجبلية في مديرية المواسط وتدعى عزلة بني حماد. حيث قرية بني سميع 
التي تضم موضع محلة الجبل لينزلوا في صلم - صلمونة. ومديرية المواسط 
ملاصقة لمحافظة لحج. واليوم يمكننا أن نجد صلمونه (البناء العبري) في 
المكان نفسه : محافظة تعز» مديرية الوازعيه. عزلة الأحيوق» قرية الصنمه. 
وحتى اليوم نجد في نقوش المسند» كا في نقش جام [4٦‏ ۳-۸۸ كلمة 
(صلم) بمعنى صنم. کا وردت في صيغة (ص/ ن/ م- صنم) وني صورة 
(/ ل/م/ ن- صلمن) وكذلك في صيغة (ض/ ل/ م- ضلم) وهو ما يؤكد لنا 
من المنظور اللغوي قوة التبادل الوظيفي بين اللام والنون والصاد والضاد”". 


*: ثم ارتحلوا من صلمونة ونزلوا في فونون. 11/6999 23/251013 125937 
دد 


والترجمة الأدق ذه الآية من السفر برأينا هي: وهاجروا من صلم فأقامواني 
فنون. ولیس ثمة مكان في العالم يدعى فونون أو فونون» سوى موضع فنون 
في لحج. هاكم اسم المكان في الجغرافيا ذاتهاء حيث نجده في مديرية المقاطرة 
التابعة لمحافظة لحج. ضمن عزلة زريقة الشام وقرية الجوحره. حيث نجد 
اسم الموضع هناك حتى اليوم: محلة الفنونه (لاحظ التأنيث). هذا يعني 
أن الموكب غادر مديرية المواسط» واتجه صوب الوازعية وأصبح على تخوم 
مديرية المقاطرة بلحج. ورد اسم فونون - فنونة في نقش النصر في الصورة 
التالية: فنن. وقد ارتأى د. جواد على في تحليله لنص النقش ضمن كتابه 
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الشهير (المفصل) أن كرب ايل وتر انتقل للحديث عن تفاصيل حربه ضد 
(أهل سبل وهرم - وفنن» فذكر أن هذه المدن غاضبته وعارضته» فأرسل 
عليها جيشاً هزمهاء فسقط منها ثلاثة آلاف قتيل» وسقط ملوكها قتل 
كذلك» وأسر منهم خمسة آلاف أسير» وغنم منهم مائة وخمسين آلف من 
الماشية» وفرض الحزية عليهم عقوبة هم» ووضعهم تحت حماية السبئيين). 
وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه في هذا الكتاب من أن الكهنة اليهود المتأخرين» هم 
الذين نسبوا انتصارات هذا الملك إلى بني إسرائيل» واستعاروا أو نسبوا إلى 
بني إسرائيل كل ما قام به السبئيون (وأصبحت صورة الملك كرب إيل هي 
الصورة الدينية لملك يدعى داود: أي ذو- ود» بمعنى الابن). 


ولتعميق هذا الفهم» أودٌ أن أشير إلى واقعة ذات مغزى حدثت قبل ٠٠٠١‏ 
عام من الآن» حين هاجم المغول بغداد» فقد كانت رسائل البابا آنذاك 
للكنائس في كل مكان تتضمن دعوة لرعاياه إلى أن يرفعوا الدعاء للملك 
داود الذي جاء ليفتح بغداد. لم يكن داود المزعوم هذا سوى جنكيز خان. 
لقد تخيّله قساوسة الكنيسة في روما في صورة الملك داود 


4 : ثم ارتحلوا من فونون ونزلوا في أبوت. 11/997 11903( 12601 3×3 


لكن الموكب غادر فنونة في مديرية المقاطرة بلحج» واتجه صوب مديرية 
القبيطة المجاورة» ليستريح الحجاج في بقعة جبلية تدعى أبوت - أبت. 
ويمكننا اليوم أن نجد الموضع باسمه هذا في المكان نفسه في مديرية القبيطه» 
عزلة القبيطه» حيث قرية نخيله. هناك سوف نجد محلة بت التي تدعى اليوم 
(أبْت الذراع). ويبدو أن الأصل في اسم القبط (الديانة القبطية المسيحية 
الشرقية) له صلة باسم القبيطة هذه» وهي كا سنرى في الأجزاء القادمة من 
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هذا الكتاب (إسرائيل المتخيّلة: المجلد الثالث جغرافية الأناجيل) كانت 


4: ثم ارتحلوا من أبت ونزلوا في عيّى وعباريم مقابل موآب. 01/6999 
7 3 لزودده 51515 دزليجه 


وهكذا اتجه الموكب من مديرية المقاطرة إلى القبيطة ونزل في أبت ثم في عبي 
وعباريم في المنطقة الجبلية الفاصلة لنجد مواب. هاكم أولا اسم العبيّ: 
وهاكم اسم الموضع: محافظة تعزء مديرية جبل حبشي» عزلة الجبل» قرية 
نجد العود» محلة العويه (العي - لاحظ كيف ينقلب التأنيث للتذكير). هذا 
يعني أن الموكب تنقل بين حيفان وجبل حبشي والمواسط داخل تعز. کا نجد 
الاسم في صيغة أخرى ضمن محافظة لحج؛ مديرية القبيطه» عزلة اليوسفين» 
قرية إيفوع الجبل» محلة العوين (بإحاق النون الكلاعية عي - عيين). وحسب 
الوصف. فهذا النجد هو نجد مديرية القبيطه» حيث عزلة كرش وقرية عبر. 
وهذه تدعى اليوم (عبر الجريبه). إن المرادف العربي - اليمني الصحيح لكلمة 
كبول العبرية (5020) هو (القابل)ء أي ما يواجهك وأنت سائر في المرتفعات. 
وهذا ما نجده في أسماء المواضع قابل - كبول 51205 مواب» مثلاً: نجد 
المقابل وهو موضع يتبع مديرية القبيطه ضمن عزلة اليوسفين وقرية الأشايبه. 
وهاكم أساء المواضع التي أقام بها المؤابيون في لحج: مديرية المقاطرة» عزلة 
زريقة اليمن» قرية حنوء محلة الماب» وفي مديرية المقاطرة» عزلة الأشاهبه» 
قرية الكبوب» محلة المواب. وكذلك في مديرية المقاطرة» عزلة الأشاهبه؛ قرية 
الكبوب» محلة سفال المواب. هذا يعنى أن ما يدعى (المؤابيين) ومؤاب في 
التوراة هم سكان هذه المقاطعات من ج القديمة. 
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*: م از لوا مِنْ عَم وروا في يبون وجاد. 

يقصد ب (جاد)”" ك| شرحت ذلك في مؤلفات سابقة» قبيلة خو لان التي تعرف 
باسم خولان جد (خولان الأجدود عند الإخباريين العرب). وفي النقوش 
اليمنية يرد اسم خولان قبل اسم جد. ويقصد ب (ديبون): ذيبان» فهي الصيغة 
العربية من الاسم. ويمكننا أن نجد صيغة الاسم جد في كثرة من المواضع في 
اليمن حتى اليوم» مثل: قرية الجد وتسمى (الأجد الأعلى والأجد الأسفل) في 
محافظة تعز» مديرية المواسط عزلة بني عباس؛ بين| يمكننا العثور على صيغة 
متعددة من أسماء المواضع التي تدلّ على بني ذبيان - ديبون, مثلاً: محلة ذيبان 
في محافظة تعز» مديرية حيفان» عزلة الأثاور, قرية ال هواديه. ومديريتا المواسط 
وحيفان متجاورتان. كا توجد حتى اليوم قرية في لحج تدعى قرية آهل بني 
ذبيان في مديرية يافع» عزلة لبعوس. ولاحظنا من الآية السابقة أن الموكب 
وصل القبيطة» ودخل في أكثر من عزلة جبلية متنقلا بين الوديان والجبال. وها 
هو يصل إلى عبيم - ثم ينزل في ديبون - ذيبان وجد - جاد. 


2 م ر 5 ل و ب کے ا ت @ ص 
۷ ٿم ارْتَحَلوا مِنْ دِيبونَ جَادَ وَتَرَلُوا في عَلمُونَ ودِبْلاتَيمَ 


وهكذاء انتقل الموكب إلى مديرية المواسط في تعز ليستريح الحجاج في عزلة 
جبلية أخرى تدعى علمون» ثم شقوا طريقهم نحو مديرية مقبنة لينزلوا 
في دبلاتيم. وهاكم اسمي الموضعين» أولا: علمون» عافظة تعز» مديرية 
المواسط. عزلة الأعلوم. ثانياً: دبلاتيم» محافظة تعزء مديرية مقبنه» عزلة 
بيت دبلتان. وقد ذكره نقش يمني قديم سوف يُعرّف خطأ باسم (نقش 
ميشع) سرقه أحد علماء الآثار» وأعاد دفنه في الأردن. 
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6م از تحلوا من عَلْمُونَ ودِبْلاتَيمَ وَتَرَلُوا في جال عَبَارِيمَ أمَامَ نبو 

ورد في آيات أخرى من سفر التثنية ۳۲:٤۸‏ أن جبال عباريم تضم جبل 
نبو يقول السفر إن الرب خاطب موسى قائلاً: اصعد إلى جبل عباريم. هذا 
جبل نبو الذي فيأرض موآب الذي قبالة أريحا؟ 

ولو أننا سرنا مع موكب الحجاج من مقبنة عائدين صوب مديرية المواسط 
فسوف نمر بجبال عباريم هذه» وننزل معهم في نبو؟ 

وضمن مديرية الشماتين سنجد في عزلة العزاعز قرية حجفات التي 
المعبار في المكان نفسه: مديرية الشمايتين» عزلة بني شيبه الشرق» قرية 
المعبار. 


o 2 38‏ 
۹ ثم ارتحلوا من حبَالٍ عَبَارِيم. 


٠‏ : نزلوا على الأردن من بيت يشيموت إلى آبل وشطيم في عربة موآب 
2N N31۷3 00U 5524 1Y 70100 5275 1‏ 


وهكذا نزل الحجاج في المكان الأكثر قداسة: يشموت أو ما يعرف اليوم 
بمديرية الشمايتين. ثم جابوا الأرض الفاصلة مع لحج - مديرية القبيطة 
- فنزلوا في ابل - الإبل. وهذه نجدها حتى اليوم باسمها هذا وني المكان 
نفسه: محافظة لحج» مديرية القبيطه. عزلة اليوسفين» قرية الهريشه. محلة 
الإبل. وها هنا شطيم - الشط: محافظة لحج» مديرية القبيطه» عزلة القبيطه» 
قرية المخايرة» محلة الشط. 
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في ختام الأسفار الجديدة» يسجل مدوّن النضّ وبشكل مكثفء أسماء 
المواضع التي انتهى إليها هذا الطواف الطقوسي حول الجبال والوديان» 
ويلخصها بجملة واحدة, لقد بلغوا ها - يردن. وهذا هو الوادي المقدس 
الذي عاش في وجدان ومعتقدات وتصورات كل أتباع أديان اليمن القديمة. 
إنه المياه المقدّسة التي قدستها المندائية القديمة (و في اللغة المندائية يرسم الاسم 
في صورة ه - يردن) كما قدّسته الموسوية واليهودية والمسيحية. ومياه الوادي 
تصل بيت يشموت (في تعز - مديرية الشمايتين) ويبلغ في مسيره أعلى ذمار. 
يبقى أن أقدّم شرحاً مكثفاً بمقاصد التوراة من الاسم مؤاب. إن الاسم 
لا ينصرف إلى مكان (موضعء جبلء وادي). والأدق أنه ينصرف إلى 
توصيف تجمعات قبلية ضخمة. كوك نض مشو الطية 11108 ها واي 
ات هتاك د مُوسَى عَبْدُ الب في أَرْضٍ مُوآبَ حَسَبَ قول الرّبّ. وَدَفْنَ 
في الْجوَاءِ في رض مُوآبَ. ونحن نعلم أن سكان هذه المنطقة هم من قبائل 
همدان والأشعر والسكاسك» وهم من نسل المعافر بن يعفر بن همدان. 
ولذاء فالمقصود من أرض مؤابء القبائل التي أقامت في جبل صبر ووادي 
الضباب ووادي الملح ف تعز ولحج. ويخصوص الاسم يشموت.» فهو 
الشمايتين (الياء في أول الاسم أداة تعريف منقرضة). تعد مديرية الشمّايتين» 
إحدى مديريات محافظة تعز الكبيرة. وتعز تبعد بنحو 55 كيلومترا عن 
صنعاء وعاصمتها مدينة التربة» وتنتشر فيها مناطق أثرية وتاريخية مهمة 
مثل شرجب وذبحان والحضارم وأديم. وتعتبر من أكبر مديريات اليمن. 


لكن ما يميزها عن سائر المديريات الأخرى صلتها العميقة بالتاريخ 
اليمني القديم» فهي تضمٌ العديد من المواقع الأثرية. ومديرية الشايتين تقع 
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جنوب مدينة تعزء وكانت عاصمة ما يطلق عليه اليوم منطقة الحجريةء وما 
كان يسمى قديم| باسم المعافر. وردت تسمية المعافر (عفر في التوراة) لأول 
مرة في المصادر السبئية في صورة (معفرن»» ويعود تاريخها إلى القرن السابع 
قبل الميلادء أي إلى ما قبل ٠٠١‏ عام من كتابة التوراة. 


كما ورد الاسم في النقش الموسوم بنقش النصر «۸۴8.۳۹٤١‏ 


ثم تكرر بعد ذلك في النقوش الحميرية من القرن الثالث الميلادي. وحدود 
إقليم المعافر تمتد على أربع حافظات» هي: إب وتعز ولحج والضالع. 
والمديريات التي تتبع هذا القضاء هي: خديرء الصلو. حيفان» سامع» 
المواسطء المعافر» المسراخ» الشمايتين» وسكنها العديد من القبائل المعروفة» 
ومن أشهرها المعافرة (من تميم) ومذحج. وكنا قد قدمنا في مناسبات سابقة 
ما يكفي من المعطيات عن وادي - ها - يردن فهو ذاته وادي مور العملاق 
الذي يشق أرض اليمن شرقاً وغرباً©. 

هذه القائمة المثيرة التي دون فيها سارد السفرء قصة الحجرات الجديدة 
لبني إسرائيل بعد موت هارونء لا يمكن مطابقتها مع جغرافية مصر 
القديمة ولا مع جغرافية جنوب بلاد الشام فضلاً عن هذا كله» فقد فشلت 
أعمال الحفر والتنقيب في سيناء خلال العقود الماضية في تقديم أي برهان 
مهما كان محدوداًء يؤكد لنا أن هذا الحدث الدينيٌ وقع في سيناء مصر. 
لكن أكثر ما يلفت انتباهنا في الأسفار التوراتية التي سجلت (الخروج) 
آنا قتف زا دين الخدت يفعي قبل وقائعه والومن الذي عر 
الو الطلق الان عسي اد ته عن 6 لقاب ی د 
إمكانية التصديق إمكانية دينية تتصل بالإيان فقط. مثلاء عندما تقول 
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التوراة (سفر التثنية: الإضحاحٌ الثاني: 1): لكيام الي يرن فبا مِنْ 
قاش بَرْنِيعَ حَتَى عبرا وَادِيَ رَارَدَ کات 5 ولان س حَتّى قي 
كل الجيل) فإن هذه المسافة تصبح مطلقة وغير قابلة للتصديق؛ إذ كيف 
يمكن تخيّل مثل الزمن بين مكانين؟ من المستحيل أن تتطلب أي مسافة 
بين القارات لا بين المدن» زمناً يصل إلى ۳۸ عاماً. مثل هذا الزمن كاف 
لقطع الكرة الأرضيةء لا المسافة بين مكانين أحدهما في تعز؟ إن مثل هذه 
المسافة التي تقاس بزمن دينيٌ» تعني أمراً واحداً قابلاً للتصديق» هو أن 
الحج الجماعي السنويّ استمر كتقليد صارم في عصر موسى لمدة /اعاماً 
وأن موكب الحج الجماعي ظل متواصلاً بين هذين المكانين لتقديس جبل 
قدس. وهذا يعني أن الرحلة بين قدس ووادي زرد كانت حجاً. 


وغل العكس من هذاه سيكون بوسعنا رؤية الزن الأرضي وتصديق 
وقائعه» ومنها الواقعة الآتية: أن المسافة بين جبل حريب وجبل قدس» 
تتطلب ١١‏ يوماً فقط هاكم ما يقوله النص» الإصحاح الأول: ۲ (أَحَدَ 
عَشْرَيَوْمَامِنْ حوريب على طَرِيقٍ جَبّلٍ سوير إلى فس بَرْنِيعَ). وهذه مسافة 
واقعية تماماًء إذ يتطلب الوصول إلى تعز من حريب نحو ١١‏ يوماً سيراً 
على الأقدام ما يثير الدهشة أن وادي زرد هذا يقع على مقربة من قدش 
وبرع (قدش برنيع). هاكم اسم الوادي: تحافظة تعز» مديرية المواسط. 
وزريد في مكان واحدء تماماً ى) في التوراة. 


لقد مكث حجاج بني إسرائيل نحو ٤١‏ عاماً وهم يقومون سنويأ وني أشهر 
الحج بزيارة هذه المواضع» وكانوا يجتازون وادي زرد نحو قدس وبرع ثم 
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يعودون إلى صنة» وهكذا. إنه سعي ديني على غرار ما يفعل المسلمون بين 
الصفا والمروة في موسم الحج. 

من المهمّ للغاية أن أعيد شرح مسألة قدس برنع (قدش برنيع) الذي سبق 
لي أن سجلته في إسهامات سابقة": في البداية» أرغب في التنويه اللغوي 
الآتي: أن النون في الأسماء والأفعال في لهجات اليمن» استخدمت كأداة 
تعريف منقرضة. وتسمى النون الكلاعية نسبة إلى حلاف الكلاع. مثلا 
يقول اليمنيون في صنعاء - صنعن» وني عرب - عربن» وني قحط - 
قحطن» وعدن - عدنن. وهي: العرب» القحطء العدن» إلخ. وهذا أمر 
تؤكده النقوش اليمنية. إن هذه النون تدخل أحيانا في وسط الاسم مثل 
برنع - البرع. لذاء فالمقصود من قدس - برنع (قدس برع) بإسقاط النون. 
وجبل قدس يعرف أيضاً بمحميته الطبيعية المساة البرع. وحتى اليوم 
يعرف قدس بالتلازم مع اسم القرية الجميلة البرع» حيث نجد هناك حتى 
اليوم قرية باسم قرية برع. والمقصود من الجملة أن موكب الحجاج إذا ما 
سلك طريق جبل سعير» فسوف يصل إلى قدس في هذه المدة الزمنية. وهذا 
الطريق لا يزال سالكاً في تعز وباسم الجبل القديم في المكان نفسه. أي ما 
يدعى مديرية المواسط وضمن عزلة بني حماد حيث توجد قرية سعير. 


في هذا الإطار» أرغب في الإشارة إلى عمل عالم الآثار الإسرائيل إسرائيل 
فلنكشتاين المختص بالعصر البرونزي. لقد حفر علماء الآثار في موقع أم 
الرشراش ظناً منهم أن هذا الموقع هو قدش برنيع» ولكن أملهم خاب» 
لأن ما عثر عليه كان يؤكد عدم تطابق قصص التوراة مع نتائج الحفريات. 
إن أم الرشراش ليست قادش برنيع كل ما في الأمر» أن جبل قدش - قدس 
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اليمني حاط بمحميّة طبيعية وجبل شاهق يدعى برع» وحتى اليوم يرقص 
الرعاة وسكان القرى حول الجبل ويردّدون: يا قدس يا ذا البرع. وكلمة ذاء 
وذو... إلخ هي أسماء إشارة تستخدم كأداة تعريف: ذا برع - البرع. وهذه 
هي وظيفة النون. ها هنا قدس وها هنا برع. 


الهوامش 


220 


(۲) 


(۳) 


(4) 


)2 
اليك 


توجد في تعز وضمن مديرية شرعب الرونه عزلة شرقي حير التي تضم محلة عرد 
وهناك عزلة أخرى باسم شرقي عردن. 

محلة ريدان - حولية الآثار والنقوش اليمنية القديمة » العدد /- ۲١٠١‏ نقوش قتبانية 
جديدة: منير عربش» أحمد با طايع» خيران الزبيدي. 

«جد» في كتابات قوم ثمود: جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ دار 
العلم للملايين» بيروتء الطبعة الثانية الجزء الثالث ۱۹۸١‏ م الفصل السبعون أصنام 
الكتابات ص ۷۳۸. 

مثلاً: محافظة إب» مديرية القفر» عزلة بني مبارز» قرية سمنان» محلة جبل ذيبان. كا 
نجد الاسم في محافظة الحديدة» مديرية الجراحي» عزلة المعاصلة» قرية ذيبان. 

انظر كتابنا: أسطورة عبور الأردن وسقوط أريحاء دار الجداول - بيروت .7٠١١‏ 
انظر مثلاً كتابنا: أسطورة عبور الأردن. 


الفصل الخامس 


الوصول إلى أرض الميعاد 


ينطوي الحجٌ الديني الجماعي للقاء إله الجماعة في البرية» على أمرين مركزيين 
في (عقيدة الخروج). 


أوهماء تقديس أماكن ومواضع بعينها لإقامة احتفالات متواصلة ومستمرة 
كريا لول و ك سا لعبادتة اقا الطقوس والقعاف 


وثانيهماء التفتيش عن أرض استقرار (أرض ميعاد) تمكن هذه الماعة 
من الاتتقال إلى طور الاستقرار» والتخلض اتيا وبشكل ناجز من طور 
الحجرة وحياة البداوة القديمة. وهذا هو مغزى الوعد الإهي لبني إسرائيل 
بالحصول على (أرض الميعاد). وكنا قد رأينا أنها كانت رعوية مهاجرة 
متنقلة من مكان لآخرء أو تعمل في رعي الأغنام عند جماعات أخرى» 
كا هو الحال في مصريم. وني هذا المنحى من التلازم بين الحجّ والبحث 
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تارا . وما يؤكد ذلك» أن بعضن التصو ص كا رآيناء #تحدك عن تلحو 
أربعين عاما أمضتها الجماعة على طريق جبل قدس. وبالطبع» يستحيل تخيّل 


في نباية طقس الحج الطويل هذاء وقف موسى ليقول لبني إسرائيل» إن 
الرّب أراه الأرض الموعودة وتخومهاء ولكن الب منعه من دخوها. فاذا 
يعني هذا؟ لماذا رأى موسى - بعد عذاب ومعاناة الخروج في البرية - 
الأرض الموعودة» ولكن من دون أن يتمكن من دخوها؟ ولاذا منعه يهوه 
من الاستيلاء عليها؟ لو أننا وضعنا (الخروج) في إطار التاريخ اليمني» 
ففي هذا الوقت 1700-١6٠٠‏ ق.م سنلاحظ, أن معين - مصرن كانت 
تفرض نفوذها على سائر أرض اليمن القديم من الجوف ثم امتداداً في عقود 
تالية حتى الساحل. 


ولآن المعينيين (الكنعانيين) سكان مصر الجوف اليمني» كانوا ببيمنون 
على القبائل اليمنية القوية» مثل سبأ في الشمال (والبطون المتفرعة منها) 
والحميريين في الجنوب - وهؤلاء كانوا يمثلون القوى المنافسة الأشد 
خطراً على المعينيين سكان الجوف - فقد شعر ملوكهم من آل فرعه» 
بمخاطر ظهور عقيدة دينية جديدة» تستبدل بالإله المركزي (الإله ودّ) 
إهاً بركانياً غضوباًء هو الإله يهوه. وبالفعل» يبدو أن أحد أهم مظاهر هذا 
الح أنه يعطي قوة زخم حقيقية للصراع بين الإله الأب - الابن (ودٌ) 
ضد الإله الجديد يبوه. وبذلك» يكون 0 
القبائل السبئية والحميرية لأراضيها التي سلبها المعينيون» أي الأراضي 
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الخصبة في الشهال والجنوب. كما أن الصراع بين الجوف وبين تحالف قبائل 
الشهال والجنوبء. ينطوي على أبعاد رمزية وروحية وسياسية» ومنها أن 
المعينيين» وهم جماعة دينية وثنية» تعرف هجتهم التي كتبوا بها نصوصهم 
الدينية ب (الكنعانية) ينحدرون من أصول ثمودية (حضرموت). وبهذا 
ا معنى» يصبح الصراع في بعض أوجهه. صراعاً بين الشمال وحضرموت. 
وفي هذا النسق التاريخي - الدينيٌ» يصبح الخروج الإسرائيلي تعبيراً رمزياً 
عن أول ترد تقوده قبائل الشمال ضد سلطة المعينيين. لقد أعطى الكهنة - 
في وقت متأخر جداً - بعُداً جديداً للصراع» وبحيث أصبح دينياً بالكامل. 
وهكذا تبدو نصوص التوراة المتأخرة» وكأنها نص دينيٌ واحد» يروي 
قصة صراع بني إسرائيل ضد الكنعانيين. لقد تلاشى التاريخ الحقيقي 
للصراع داخل نصوص التوراة المتأخرة» أي الأسفار التي كتبها الكهنة - 
الأنبياءء وغاب عنه أبطاله: السبئيون والكنعانيون (المعينيون) وحل محله 
صراع ديني تقوده قبيلة واحدة (بنو إسرائيل) ضد أعداء جبابرة» وجرى 
في سياق هذا التلفيق تصوير سقوط المدن على أيدي الملوك المكاربة» 
مثل كرب إيل وتر بن ذمرء واندحار المعينيين - الكنعانيين أمام زحفه. 
وكأنه جرى بين بني إسرائيل وأعدائهم الكنعانيين. بكلام ثانِ» أصبح 
حلم استرداد السبئيين لأراضيهم من أيدي المعينيين ملوك الجوف» حلا 
إسرائيلياً خاصاً أضفى عليه الكهنة اليهود - في وقت متأخر - كل ما يلزم 
من مسحة دينية طاغية. والمدهش.» أن شخصية داود الأسطورية وفتحه 
للمدن» هي إعادة إنتاج لقصة فتوحات كرب إيل وتر بن ذمر (ونقش 
صرواح شاهد على ذلك). کا أصبح حلم السبئيين باسترداد أرضهم» هو 
ذاته الحلم ب (أرض الميعاد). 
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إن سلوك القبائل حيال أحداث التاريخ» يمتاز على الدوام بالتتاثل» فما من 
قبيلة إلا ونسبت بطولات أمم وشعوب أخرى إلى تاريخهاء وبحيث يصبح 
أبطال الأمم الأخرى أبطالاً قبليين خاصين بقبيلة أخرى. لقد كان على بني 
إسرائيل أن ينتظروا نحو ۸٠٠‏ عام (بعد الخروج) ليظهر المكاربة وليطيحوا 
سلطة المعينيين» ومن ثم ليشرعوا في تمهيد الطريق أمام ظهور أول خلاف - 
ملكة دينية صغيرة (مملكة إسرائيل) ضمن ملكة سبأ الموحّدة. 


وسوف نبرهن على كل ذلك من خلال استعراض وتحليل النصوص التي 
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( سفر العدد Numbers‏ 5 ؟) 


وکلم الرب موسى قائلاً 53509 5050 ×5 د" 2۸5+ 


أوص بني إسرائيل» وقل هم إنكم داخلون إلى أرض كنعان. هذه هي 
الأرض التي ستؤول لكم بودياها. أرض كنعان بتخومها. 


(1N? IN O°N3 DOIN <5 ONIN 547020 درا جيد5‎ 533 IN 3¥ 
199329 32 (1N 5515م‎ 555 5519 UN (INP IN? 33 


تكون لكم أمام نجب من برية صن على جانب أدوم. ويكون لكم نجب من 
طرف يام املح وقدمة 

9933 139 لا لا 579 بردزن زمدم‎ 5217212 223 5 5255 n7 
nn"? دده درملام ده هوركم‎ 


وبحسب وصف الآية التوراتية» فهذه هي أرض كنعان, أي أرض القبائل 
المعينيّة التى اقات فا ن ضر ارف اليمنى» وامتدٌ نفوذها 
جي ماعل سكا زا دى والتذيدة وثاات تبارة الال الذي 
لقد طلب وه الب من موسیء» أن يكلم بني إسرائيل عن وعده هم» 
بأنبا ستكون أرض ميعادهم. واستنادا إلى وقائع التاريخ اليمني» لم تكن 
هناك أي قوة قبلية قادرة على خوض الصراع ضد ممالك المعينيين - وبشكل 
أخص ضد معين مصرن - في هذا الوقت من التاريخ المكتوب» أي نحو 
العام ٠١٠١‏ ق.مء سوى القبائل السبئية في الشمال اليمني. وهذه سوف 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ١‏ 


تتمكن من تحطيم سلطتهم وانتزاع الأراضي الخصبة منهم ابتداءً من العام 
٠‏ ق.م. وبرأيناء فهذا هو مغزى قول موسى إن الرب أراه الأرض 
الموعودة» ولكنه لن يدخلها لقد كانت في هذا العصر في قبضة المعينين» 
وكان من المستحيل انتزاعها. 


لقد وجب على السبئيين أن ينتظروا وقتاً طويلاً لانتزاعها. ومع ظهور 
تملكة سباً الموحدة ظهرت تقاليد الملك - الكاهن, أي المكرب (كروبيم في 
التوراة». وهذا هو العصر الحقيقي - في المسرح الحقيقي - لظهور ما يدعى 
الملكية في إسرائيل. لقد حصلوا - مثلهم مثل كل القبائل - على حق امتلاك 
أرض خاصة بهم وإقامة حلاف - ملكة دينية صغيرة ضمن ملكة اتحادية 
كبرى هي ملكة سباً. 


وكا (اخترع) بنو إسرائيل شخصية موسى لأجل رواية شيقة ودينية 
مقدّسة عن الخروج» فقد (اخترعوا) ملوكا أسطوريين» ونسبوا إليهم 
إقامة وتأسيس مملكة إسرائيل الدينيةء وذلك لإضفاء قداسة خاصة على 
خلافهم. وهكذا ظهر عشرات الملوك من بني إسرائيل لا وجود لحم في 
التاريخ إن تخيّل أرض كنعان كلهاء أي أرض مالك المعينيين في الجوف 
حتى ساحل الحديدة» وقد وهبها يبوه لبنى إسرائيل» ليس له أي سند في 
التاريخ المكتوب» وليس ثمة أي نقش أو سجل تاريخي موثوق يؤيد هذه 
المزاعم» بين تؤكد قوائم ونقوش انتصارات المكاربة السبئيين في أرض 
المعينيين وسقوط المدن» واحدة تلو أخرىء. أن بنى إسرائيل نسبوا كل هذه 
الأحداث إلى تاريخ قبيلتهم ومع ذلك كله» سنعيد التأكيد مرة أخرى أن 
بني إسرائيل أنشأوا - أسسوا تملكة دينية صغيرة - إلى جانب ممالك صغيرة 
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أخرى أقامتها القبائل المتحالفة مع السبئيين - ضمن مملكة اتحادية كبرى 
هى مملكة سبأ الموحٌدة. 


لدينا في هذه الآيات من السفر التوراتي» مواضع وأماكن محدّدة بشكل دقيق 
جغرافياً. وما يذعونا إلى اعتبارها أماكن موضوفة بلغة جغرافية دقيقة» هو 
أنها مشفوعة بتوصيف الاتجاهات. إن ما يدعى (أرض كنعان) يقصد به 
خصرا الأراضئ الى سيطرت غليها غلكة معين الحوف (معين ‏ مصرن) 
ف اهال وهه الأ راف تكد إل السواحل و ج واكنديدة. إن إظلاق 
صفة الكنعانيين على الفلسطينيين في المؤلفات التاريخية السائدة» هو من 
تلفيق التيار التوراتي في علم الآثار» وقد أشاع هذا التوصيف أوهاماً لا 
تزال رائجة ولا أصل هاء فا من فلسطينى إلا ويفتخر بأنه (كنعاني)» وهذا 
وهم ما بعده وهم. ولذلك أدعو إلى إسقاط هذا المصطلح الخاطئ من 


مناهج التعليم. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ٤‏ 


نظرة عامك: 
طريق الحح المقدس من صنة إلى قدس 


يقع جبل صنة على الطريق المؤدي إلى جبل قدس من مديرية المعافر في 
تعز. وهذه الطريق الحبلية تؤدي إلى مديرية الشمايتين (يشموت) حيث 
توجد عزلة أديم. أما النجب» فنجدها في مديرية جبل حبشي» وبالاسم 
نفسه: النجب. وهذه المديريات الثلاث» متجاورة. هذا يعني أن حدود 
أرض كنعان تبداً من منطقة الجوف لتشمل أقصى شمال تعز (مديريات 
الوكين امار يداير الراسط م موضع ينع تددو القديم "تمدن 

نجده اليوم بالاسم نفسه» ثم تصعد شالا عند جبل حبشي اقيم حوره 
عظيم من حصون اليمنيين في مدينة السواء - سوء في التوراة. ولعل رواية 
التوراة عن صراع الآشوريين مع المصريين» قصد به كا بيت في مؤلفاتي 
السابقة» صراع الأشوريين مع قبائل معين - مصرن. وما يؤكد ذلك أن 
الأشوريين ألقوا القبض على ملك مصري يدعى سو أو ملك سوا. وليس 
في تاريخ مصر البلد العربي» أي واقعة تقول إن الآشوريين ألقوا القبض 
عل ملك من مارك مص أو أذ هات ملكا يذغى ملك سرا پا تجذه 
هنا في مصر (مصرن) في منطقة السواء؟ 


ر يعلو حصن بقايا آثار مدينة کیره تحيط بالخصين من ات ا 
بس ا وار 
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عمليات حفر عشوائية على لقي آثرية مهمة للغاية لكنها اختفت ويا 
للأسف. وبعضها يتعلق ببذه الحقبة من التاريخ ولا تزال قائمة هناك 
بعض معالم هذا الحصن. مثل بقايا أسواره ومبانيه. وفي أعلى الحصن آثار 
لمعبد قديم» وفي أسفله - من الناحية الجنوبية - لا تزال هناك بقايا آثار 
لمعبد آخر. وفي هذا الفضاء الجغرافي سنجد مياه ملح - ملح" في مديرية 
مقبنه» عزلة بني صلاح قرية السليف محلة وادي الملح. 


وبذلك» يكون واضحاً لدينا أن المقصود من النص هو الآتي: أن حدود 


الأرض الموعودة» وهي أرض العينيين» تمتد على مساحة تغطي اليوم أهم 
مديريات تعز» وهى الشمايتين» المواسط. جبل حبشى» شرعب السلام» المعافر. 
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ت 
نشوك انقو رن الس که 

ويدور لكم القابل من جنب وعقبة - معلاة - عقربيم ويعبر إلى صنه وتكون 
مخارجه من نجب إلى قدس برنيع ويخرج إلى حصر وءدار ويعبر عصمون. 


ددد ددد ددر ددد دروم لأمحدده دردد ید ودم و۹ 
N3‏ 2 79 3ل N‏ مياد N‏ 9 لالادروم 


(مديرية جبل حبثي في تعز) حيث تو جد نجب ضمن عزلة الشراجه وفي قرية 
الاشروح. ثم معلاة عقربيم - عقارب» وهي اليوم قرية تدعى حبيل العقارب 
في عزلة كرش في مديرية القبيطة التابعة اليوم للحج. ولحج ملاصقة حدودياً 
سنبداً بقائمة المواضع في نص الآية ۲ وبحسب تسلسلها: 

:١‏ (ويخرج إلى حصر وءدار ويعبر عصمون. 


د 055 ددر دردرد ودراوم لأمحودم دردد ید 9م وو 
NS I33 UTD 333 PINS‏ مياد (MIMSY 32 N‏ 


الأثلة» ويدعى اليوم محلة حضار - حضاره. ومديرية حبيش مجاورة لمديرية 
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العديْن. وفيها سوف نجد وادي ءدار - وادي الذّرَّ أحد أهم أودية بلاد 
العدين المشهورة في إب» وقد ورد ذكره في العديد من المصادر التاريخية» 
وهو يمر جنوب مدينة العَدَيّن ويعتبر من أجمل الأودية. وفي هذا المكان 
سوف نجد عصمون: محافظة إب» مديرية بعدان» عزلة دلال» قرية 
عصيمه. هذا يعني أن حدود الأرض الموعودة تمتد من جبل حبشي في تعز 
وتصل تخوم لحج ثم تعود صوب صنه في تعز لتصعد بانجاه إب (مديرية 
العدين) حيث حضر وءدار - وادي الدر. 


السلام وني عزلة القفاعه حيث قرية السقادي. هناك سنجد محلة الذاري 


۲: ثم يستدير القابل من عصمون إلى وادي مصر وتكون مخارجه عند البحر. 
P5 as 51535 0‏ وزلادده VINI A‏ مدوم 
وقابلكم يكون مياه الجدول - ججدل - وهو القابل. هذا يكون لكم قابلكم 
n 027 055 ° 09 (9‏ 20 زم ددم 02 رؤزذ 1ه 
وهذا يكون لكم الجدول - جُدل - شالا من مياه الجدول - جُدل - تخطون 
لكم إلى جبل الجبل. 

ND 5727 550 (0 Poy 33 855 59890 09‏ ذذه مد ممه 
ومن جبل الجبل تخطون إلى مدخل حمة وتكون مخارج القابل إلى صدد. 
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يقصد بوادي مصر دم5 3ی03 وادي السحول» أخصب وديان إب 
وأكثرها شهرة 5 وجمالا. ومياه السحول تختلط بمياه جموعة وديان دائمة 
الجريان تأتي من شمال مدينة إب فتمر بوادي السحولء وتنضم إليه مياه 
شرق جبل حبيش وشالهء وغرب جبل بعدان وشماله» ومياه جبل المنار» 
والمخادر» وغرب بلاد يَريُم وشيعان والصتع, ورحاب والأودية النازلة 
من سُّهارة» وتنضم إليه - أيضاً مياه رب عة وارق جال وضاین 
وجنوب وصاب السافل وشمال جب لرأس فتسقي أراضي زبيد» ثم تصب 
في البحر الأحمر جنوب الفازة - غرب مدينة زبيد. أي تماماً ىا يقول النص 
التوراتي: وتكون مخارجه عند البحر ها هنا وصف توراتي غاية في الدقة» 
فها هي مياه وادي مصر (وادي السحول) تصبّ في البحر الأحمر. ولا گان 
ال يقول خرفيا (وهذا يكون نکم الحدول - ا لدل شملا فهذا يعني أن 
المقصود به موضع بعينه هو اليوم موضع الجدل (ذراع الجدل) في محافظة 
تعز» ضمن مديرية جبل حبشي وني نطاق قرية نجد العود» حيث نجد 
هناك عزلة تدعى عزلة الجبل (هر - ها - هر: ^ 987) أي جبل الجبلء 
وليس جبل هور كا في الترجمة العربية الخاطئة. وحسب هذا الوصف» 
سوف تمتد رض المملكة من مديرية حبشي وتصعد من جديد نحو إب» 
لتشمل مواضع جديدة وتصبح ضمن أرض الميعاد» وليس ضمن حدود 
ملكة إسراثيل» فهناك فارق هال / بين الحلم والواقع . إن فهاً أعمق هذه 
الفكرة #من هال انديضم اقرا ررر ين قل الكينة لأرضن 
الميعاد وإنشاء (ملكة دينية صغيرة لا تتجاوز ١‏ كيلومتر مربع). 


ولذلك» يجب أن نفصل بين محورين داخل النص التوراتي: أرض الميعادء 
وحدود (المملكة الدينية: حلاف بني إسرائيل). إن الحلم بأرض الميعاد في 
عصر موسى هو حلم سبئي» أي حلم تحالف قبائل الشمال والجنوب. بين 


حلم قيام (نملكة دينية صغيرة) هو حلم بني إسرائيل الذين كانوا ضمن 
تحالف القبائل. 
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ويقول النص بعد ذلك حرفياً: (ومن جبل الجبل تخطون إلى مدخل حمة 
وتكون مخارج القابل إلى صدد. 5712 557 0×01 35× 020 79 
9 771452338 . وحمة هذه هى حمة في محافظة تعز ضمن مديرية 
المسراخ وداخل عزلة الأقروض. وم حتان» حمة العليا وحمة السفلى. 
والآن: إذا كانت مخارج القابل عند صدد. فهذا يعني أنه يواصل تدده 
الجغرافي حتى مديرية جبل حبشى في الجنوب الشرقي. أما صدد: سدد» 
سرف دما ف المكان تسه حافظة تن مره الها ا 
المداحج» قرية الكفيف» محلةالسداد. ويبدو أن الصيغة الأصلية ظلت 
صامدة» لتظهر في مكان آخر حيث نجدها في محافظة ريمه» مديرية 
الجبين» عزلة بني الضبيبي» قرية بني عبد الواسع» وبالاسم نفسه: محلة 
صدد. وهذا يؤكد لنا مرة أخرىء أن محرري النص يكتبون كما ينطقون» 
فبعض الكهنة اليهود وطبقاً لعادات النطق» يرسمون الحرف صاد في 
صورة سين كما في الاسم التوراتي بصاق وبساق. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ۱۷۰ 


س 
ثم يخرج القابل إلى زفرنه وتكون مخارجه عند حصر وعنان. هذا يكون لكم 
قابل الشهال 


9933 025 مياد 39 زم دمدم‎ PINS °79 03327 5307 NS 
ادل‎ 


وتخطون لكم تخا من قدمة وحص وعنان إلى شقمه. 
sh N17 59505 055‏ 9 ادوم 


ويأتي القابل من شفمه إلى ربلة ومن قدم إلى عين. ثم ينحدر القابل ويرتفع 
على كتاف عند كثرت وقدمه 

0 5505 دردد دم دد دام 9 مدد دمم لاد 
5 0° دد¬n n7‏ 


ثم ينحدر القابل إلى الأردن وتكون مخارجه عند وادي الملح. هذه تكون 
لكم الأرض بقابلها إلى ضباب 


û35) وزمدم‎ IN? NID O° PINYIN °79 031597 أ‎ 
2130 755555 (N7 


هذه هي - بصورة موجزة ومكثفة وأمينة تماماً للنص الأصلى - حدود ما 
يدعى ازس الميعاد الى وصلها موسى . والمقطع الأخير أعلاه. يحدد على 
أكمل وجه. حجم الرقعة الجغرافية التي يمكن لبني إسرائيل أن يقيموا فيهاء 


الفصل الخامس: الوصول إلى أرض اليعاد ۱۷۱ 


فالقابل الجبلى ينحدر من حافظة تعز» مديرية جبل حبشى» عزلة بلاد الوافي» 
قز ھن غا ار (التحظ جارف المذكر: ر 
كيف دخلت النون الكلاعية كما في برنيع - برع). ثم يبدأ القابل الجبلي 
من موضع يدعى قدمه - قدم» وهو حصن جبلي في مديرية صبر الموادم؛ 
ومنه يتجه نحو عين» وهي ما يدعى اليوم عين سباء في مديرية حبشي ضمن 
عزلة تسمى عزلة الحقل. ومن حضر وعنان ليصل شفمه - شفم» أي من 
تخوم محافظة إب. وشفم هذه تدعى اليوم شافه - شفم (في النطق الحميري 
التقليدي بإضافة الميم) وهي قرية في عزلة جبلية في مديرية ذي السفال 
التابعة لمحافظة إب. وهذه المديرية هي الحدود الجنوبية للأرض الموعودة. 


ق ر اال الخال معطا كدر مرظع كناف عا ن مدي 
المعافرء عزلة المشاولةء قرية المنبهه» محلة الكتف. ثم يتجه القابل في اتجاه 
زافق مور إن مايقوله الس :افع كل الرضرح ٠‏ ت بجر القابل إل 
الأردن وتكون مخارجه عند وادي الملح. هذه تكون لكم الأرض بقابلها 
إلى ضباب ا ل IN? NMP O°‏ 
ورمدم 029 N7‏ 105225 موده 


إيفوع أعلى» قرية دي مالح. وعلى مقربة منه في مديرية صبر الموادم سنجد 


هذه هي (أرض الميعاد) الموعودة التي أراها الله لموسى. لم يكن موسى في 
عصر الخروج قادراً على تحقيق الوعد» وكان عليه أن يكتفي بأن يعد بني 
إسرائيل» بحصوهم على أرض استقرار (وهذا معنى الميعاد - الوعد). 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ۷۲ 


ولسوف ينتظر اللإسرائيليون وقتاً طويلاً قبل أن يتمكن المكاربة من طرد 
المعينيين» وليصبح بإمكان الكهنة الشروع في (تعظيم) الأرض التي 
امتلكوها بوصف ذلك تحقيقاً لوعد الرّب. وهكذاء فقد أقاموا - في نهاية 
المطاف - مملكتهم الدينية ت e‏ سعداء بخيالهم أنها مملكة 
عظيمة تمتد على مساحة جغرافية متخيلة. لكن هذا التخيل» كان يستمد 
عامر دمن رات يدن لكر کروی اويا 
أراضي شمال اليمن من أيدي معينيي الجوف. وسمحوا لكل حلفائهم من 
القباتل» بأن يقيموا (خاليفهم رم الصغيرة) ضمن مملكة اتحادية 
سوف يعرفها التاريخ باسم مملكة سباً. هكذاء ظهرت مخاليف - مالك 
اليمن. وهذا وحده. ما يفسر لنا السرّ وراء الصراع الذي خاضه بنو 
إسرائيل ضد عشرات امالك المجاورة بحسب روايات التوراة: 


في الواقع» لا توجد في فلسطين القديمة» أي جنوب الشام والتي 
كانت قطاغا صخرا من الآمفراطورية السورية (ما يدهن غطا 
الإمبراطورية الأشورية) ممالك بهذا العددء لكننا سنجدها هناك في 
اليمن. إنها المخاليف - ال مالك. ولأن ملوك سبأ المكاربة - الكروبيم - 
الذين تعاقبوا على حكم هذه المملكة الجديدة» هم الذين دحروا المعينيين 
(الكنعانيين - المصريين)» فقد تخيّل بنو إسرائيل» كل انتصار سبئي 
بوصفه انتصاراً هم» وتخيّلوا كل ملك سبئي بوصفه ملك إسرائيل. 
وهكذاء نشا الكهنة تاريخاً لمملكة كبرى هي صورة دينية - رمزية 
تملك الصعيرة» .وبالظي» نقد أغطوا اس ديعا لكل ماك سي 
وبحيث يبدو اسا إسرائيلياً وسأعطي المثال التالي لتأكيد الفكرة الآنفة» 
وسأعود لمعالجتها بشكل تفصيلي في المؤلفات القادمة. 


الفصل الخامس: الوصول إلى أرض اليعاد رفن 


إن أكثر ما يلفت انتباهنا في التطابق بين الأحداث التى تسردها التوراة 
والأحداث التي يتضمنها التاريخ السبئي» إن eT‏ بين وظيفة 
الملك ووظيفة الكاهن. مثلا إن سفر الملوك: ملوك ٠١ : ٠١:۲‏ الذي 
يتحدث بالتفصيل عن هذا التحول التاريخي في خلاف اليهودية في الجنوب 
(مملكة بهوذا) يسجل الواقعة الآتية. لقد طلب الملك ءحاز من الكاهن 
الأعظم أوريا أن يتولى بنفسه وظيفته الدينية. وبالفعل» جرت في أورشليم 
أولى مراسم الفصل بين وظيفتي الملك والكاهن. وأمر الملك آحازء أوريا 
الكاهن قائلاً: على المذبح العظيم أوقد محرقة الصباح» وتقدمة المساء ومحرقة 
الملك» وتقدمته مع حرقة كل شعب الأرض» وتقدمتهم وسكائبهم ورش 
عليه كل دم محرقة وكل دم ذبيحة. ومذبح النحاس يكون للبقر 

n لزأذ 5ط‎ MND ازلددم مدوم(‎ DN TN 7527 M4 
IN) مورك‎ 9Y ANY 3197 NIM AN) 173 NY NN 1077 
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29324 وعمل أوريا الكاهن حسب كل ما أمر به الملك آحاز. (<لاكا‎ 
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تتوافق واقعة تنازل الملك ءحاز ۷٠٠١(‏ -١١۷ق.م)‏ التي تسجلها التوراة هنا 
وإلى حد بعيد مع تاريخ تنازل الملك السبئي كرب إيل وتر بن ذمر علي آخر 
المكربين وأول ملوك سبأ عن لقب المكرب (أي الكاهن) واعتماده لقب الملك 
وهذا التاريخ هو ذاته التاريخ الذي ظهر فيه المكرب علناً كملك بعد أن تخلى 
عن الكهانة» فماذا يعني ذلك؟ لقد نسب الكهنة اليهود هذه الواقعة إلى تاريخ 
مملكتهم الدينية» وتخيلوا كرب إيل وتر في هيئة ملك بودي يدعى أحاز. 


الهوامش 


220 


(۲) 


وني حافظة ذمار وضمن مديرية وصاب العالي نجد عزلة قدمه. كا توجد عزلة أخرى 
في محافظة حجه مديرية شرس تعرف باسم عزلة بيت قدم. محافظة المحويت مديرية 
الطويلة عزلة بني سري قرية القدم محلة ريده القدم. وكذلك في المحافظات الآتية: 
محافظة المحويت مديرية ملحان عزلة بدح قرية القدم محلة المغربه. محافظة إب مديرية 
الشعرء عزلة الأملؤك قرية المصواله محلة عدم القدم. محافظة حجه مديرية شرس 
عزلة بيت قدم. 

في حافظة المحويت وضمن مديرية بني سعد توجد عزلة قيهمه وقرية جبل عسل التي 
تضم محلة وادي ملح. أما في محافظة ذمار وضمن مديرية وصاب السافل فسنجد عزلة 
ربع المغارم وقرية اللكيمه حيث توجد محلة الديم وادي الملح. 


المقصل السادس 


هل دفن موسى ي الجواء؟ 


سوف أواصل تحليل النصوص التوراتية لكشف المزيد من الخفايا. ومن 
بين أكثر هذه الخفايا والألغاز إثارة للحيرة» مسألة قر موسى إن نص سفر 
التثنية يعطينا الإحداثيات الصحيحة للمكان الذي مات فيه» وللمواضع 
التي نستدل منها على وجود القبر. وهذه الوقائع والمعطيات تجاهلها 
علماء الآثار والمختصّون بالتوراة» بسبب جهلهم بالبيئة التي جاءت منها 
التوراة. 

واكرر هناء أن موسى» ليس شخصية تاريخية قط وأن قصة وفاته هي 
قصة رمزية عن موت المخلصء مثلها مثل أسطورة إيزيروس المصري أو 
تموز العراقي أو المسيح. لكن هذا لا يمنعنا من المضي قدما في دراسة هذه 
الإحداثيات لأغراض البحث العلمى. لقد سجل سفر التثنية ٤۸:۳١‏ 
المشهد الآى: ۰ 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ۷۸ 


وكلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلاً: 

2N ntn 07 دلزلاه‎ Un N 50 9 

اصعد إلى جبل عباريم. وهذا جبل نبو الذي في أرض موآب الذي قبالة 

أريحاء وانظر أرض كنعان التى آنا أعطيها لبنى إسرائيل ملكا 

لاڈ ۸ مد الاد هزم مد ددد ۹۸ ۸3 واليجد ×۹ لاد 
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ومت في الجبل الذي تصعد إليه وانضمٌ إلى قومك» كا مات هرون أخوك في 
ع اين 1 

جبل هور - هر وضم إلى قومه 
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تقدساني في وسط بني إسرائيل. 


اڈ ۸ دلا 5< 03 ددد <555۷ ددد وزدنوط وردنا 
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فإنك تنظر الأرض من قبالتها ولكنك لا تدخل إلى هناك إلى الأرض التي 
أنا أعطيها لبنى إسرائيل 


QUN (IN? ON NI3 NJ NU) (INP AN N19 133 5 
NY)? 533 د(‎ 3N 


الفصل السادس: هل دفن موسى 2 الجواء؟ 1 


ما يقوله هذا النصّ هو الآتي: أن الب عاقب موسى وحرمه الوصول إلى 
أرض الميعاد (أرض کنعان). ثم أمره أن يلقى حتفه بنفسه فوق جبل عباريم 
(جبل معبر). أي أن يموت حتف أنفه. وهذا واضح كل الوضوح من الآية: 
N2 UNS MY SN ONY NAV NIY NIN UN 173 2)‏ 
PMY IN YON 107 103 PON AN‏ 


ومت في الجبل الذي تصعد إليه وانضمٌ إلى قومك» كا مات هرون أخوك 
في جبل هور وضمٌ إلى قومه. 


في هذا النص لدينا اسم المكان مريبة - مريب الذي ارتكب فيه موسى 
الخطيئة ولم يقدّس الرّبء وهي مياه على طريق جبل قدس» وعلى طريق 
جبل صن - صنه (/9(). فأين نجد هذه المواضع؟ بكل يقين لن نجدها في 
سيناء المصرية» بل في تعز - مديرية المعافر حيث عزلة الصنة وفي مديرية 
المواسط حيث عزلة قدس. ها هنا جبل صنه وجبل قدس. أما المياه التي 
تقع على طريقهماء وتدعى مياه مريبة - مريب» فليست سوى عزلة ميراب 
في محافظة تعز» ضمن مديرية مقبنه""» أي تماما ك في الوصف التوراتي 
فهي على طريق قدس. والجبال هي القسم الغالب على سطح ميراب» 
وتمتد بامتداد طوله من الشمال إلى الجنوب ومعظم قرى ميراب منتشرة 
على سفوح وقمم الجبال» وأعلى قمة فيها هي قمة جبل الشيخ الذي يبلغ 
ارتفاعه )١1١١(‏ متر فوق سطح البحر. ويعتبر جبل ميراب من المناطق 
البركانية» إلا أن التسلسل الصخري له يحتوي على صخور يسمّيها علماء 
الجيولوجيا ب (صخور القاعدة) وهي عبارة عن صخور رسوبية تتداخل 
معها صخور بركانية. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 1 


هذا هو المسرح الجغرافي للنص. وبالطبع» وحين ينظر المرء من جبال عبريم 
- العبار» فسوف يشاهد أرض المعينيين - الكنعانيين التى تمتد فوق مساحة 
شاسعة من أرض اليمن. هاكم اسم الموضع. يقع جبل عبريم - العبار في 
محافظة تعز» مديرية الشمايتين» عزلة بني شيبه الشرق» وفي قرية تعرف اليوم 
باسم قرية المعبار. وها هنا إلى جوارها في مديرية ماوية سنجد جبل نبو هاكم 
اسم الجبل: محافظة تعزء مديرية ماويه» عزلة إصرارء قرية القضاة, محلة النبو. 
لقد قلنا في هذا الكتاب إن الشمايتين كانت أكثر البقاع قداسة في النص 
التوراتي» فهي تفضي مباشرة إلى جبل قدس. ولذلك» صور الكهنة - بعد 
موت موسى الأسطوري - قصة موته» وكأنها تمت بأمر ربّان» وهو منْ 
اختار له طريقة موته» أن يصعد إلى قمة الجبل ويموت هناك. 

أرض الميعاد التي رآها موسى 

والآن» دعونا تحلل النص الآ من سفر التغنية 8 ١:5:1:8‏ 


وصعد موسى من عربات موآب إلى جبل نبو إلى رأس والفسجة الذي قبالة 
أريحا فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان 

ا درا داد د۸د ×5 52 ذذذ ديدلا 3552م ازلاد لاد 
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وجميع نفتالي وأرض افرايم ومنسّى وجميع أرض يبوذا إلى غرب البحر 


A> (IN و5‎ ANY PUY بروددت‎ (IN IN) 93 55 9 
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الفصل السادس: هل دفن موسى 2 الجواء؟ 1/١‏ 


وجنب وهككر وبقعة وأريحا وتمريم (مدن النخيل) إلى صعر. 


۱ 237 11 0227 732ل 65721751557 ل الاو 


وقال له الرب هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحق ويعقوب 
قاتلا لنسلك أعطيها. قد أريتك إياها بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر. 
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فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب. 

nn? ود‎ DY 2NN (N3 7° T32 NUM DU 2 

ودفنه في الجؤة في أرض موآب مقابل بيت فعر» ولم يعرف إنسان قبره إلى 
هذا اليوم 
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لدينا فى هذا النص المواضع الآنية: 
دان» رأس الفسجة» جنب» بقعة» صعر» بيت فعور - فعر, هككر. أريحاء الجؤة. 


تعتبر قبيلة دان - أدان فرعاً قبلياً من يافع» يعرف باسم (أذان). وهذه 
القبيلة اليمنية القوية أقامت تاريخياً في ما يعرف بمساكن حير» قبل نزوحها 
إلى موطنها الجديد قبل القرن الأول قبل الميلاد» كا أشار إلى هذا نقش 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ۸۲ 


صرواح. وهو نقش يوضح لنا كيف أن حروب الملك السبئي كرب يبين 
(في التوراة هو ملك حضور يبين) مع - المخاليف اليمنية» ومنها خلاف - 
تملكة دهس (دهسم أي يافع) في القرن السادس قبل الميلاد» أي قبل عصر 
التوراة بنحو مئة عام» قد دت إلى حدوث تغيّرات دراماتيكية في خريطة 
القوى القبلية الفاعلة. 


وتشير النقوش التي تعرف باسم نقوش منطقة الحد - في يافع - إلى الحروب 
التي خاضتها قبائل ذو ريدان الحميرية ضد ملوك سبأ عند بداية العهد الحميري. 
وهذه الحروب أسفرت كا هو معلوم عن إنشاء دولة مركزية في اليمن لأول 
مرة. وني حلاف العود - وهو من مخاليف المناطق الوسطى - ويقع بين محافظة 
إب ومحافظة الضالع» توجد سلسلة جبلية كبيرة من أهم جبالها جبل ذودان» 
وفيه عثر على النقش المعروف باسم نقش - ذودان. لقد عثر علماء الآثار على 
نقش دان» هنا في هذا الجزء من اليمن في جبل العود -حيث توجد سلسلة من 
الحصون مثل حصن «قمران» (وهنا في هذا الحصن استولى علماء الآثار من 
التيار التوراتي على ما يعرف بمخطوطات البحر الميت وأعادوا زرعها في البحر 
الميت» وزعموا أن راعياً اكتشفها في كهف قمران). وبحسب وصف النص 
السابقء يكون الب قد عرض على موسى رؤية الأرض الموعودة من (جبل 
عبريم) حتى دان. وتقع دان اليوم - إدارياً - في محافظة لحج ضمن مديرية 
الحدء عزلة الحد» حيث نجد هناك قرية تدعى حتى اليوم قرية وادي دان. أما 
البقعة فهي في حافظة لحج أيضاء مديرية المفلحيء عزلة المغلحي» قرية البقعة. 


لدينا في هذا الإطار نقش يمني مهم للغاية يدعى نقش دان (ويعرف باسم 
نقش ذو دان) عثر عليه في جبل العود» حيث توجد سلسلة من الحصون 


الفصل السادس: هل دفن موسى 2 الجواء؟ 1A۳‏ 


مثل حصن صفوان وحصن «قمران»» وحصن الرياشى. ومخلاف العود 
aa‏ 
من بقايا الدولة الحميرية. وهذه الجبال تبدأ شرقا من جبل ناصة ومضرح 
امتداداً إلى الشمال الغربي للعود. حيث جبل العود وجبل ذودان» بالإضافة 
إلى جبل حدة وجبل العروسة وجبل النبيلة. وفي أواخر القرن العشرين 
تمكن علماء الآثار من اكتشاف كنز أثري على سفوح جبل العود بين نجد 
صعر في محافظة تعز» ضمن مديرية المعافر حيث عزلة السواء» وقرية 
المكاشح وبالاسم نفسه محلة صعر. وبم| أن النص يشير إلى أن الأرض تمتد 
(إلى صعر)» فهذا يعنى أن المقصود ا صعر التى في تعز. في هذا السياق 
دراي فر - القعرى > الفعره اق خائطة عن مديرية ال ا 
عزلة مسفرء قرية القرضين» محلة الفغره. كا نجد موضع ل810510155511 
(عير - ها - تمريم) في صورة تمرة في حافظة تعز» مديرية ماويه» عزلة 
جرانع» قرية جرانع» محلة شجرة التمر. أما موضع هككر 5555 الذي 
أقامت فيه أسباط أخرى وشاهده موسى» ويترجم في النصّ العربي إلى 
(الدائرة) أو (المربع) فليس سوى المكر - بإسقاط الكاف المضعّفة - ها 
هنا هكر: محافظة إب» مديرية العدين» عزلة الجبلين» قرية براحة السفلى. 
عل مهكر (المبم الحميرية ب السبغية أداة تعريف: المكر) وكا قلنا فم 
أراض شاهدها موسى خلال مواسم الحج وقد حرمه الزب دخوها. أما 
أريحا - يريجو 539 فهي اليوم - إدارياً - ضمن محافظة أبين في مديرية 
لودر حيث توجد عزلة جبلية تدعى عزلة زاره وفيها قرية لا تزال تحمل 
الاسم في صيغته القديمة: يريح - يريحو وتدعى اليوم (قرية قو يريح). 
ومديرية لودر ملاصقة للحج. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 105 


يبقى أن نتوقف أمام الموقع الأخير: الجؤة. تقع الجؤة في تعزء ما يعرف قدي 
وقرية باسم قرية الجؤة. وني الجؤة - حسب نص سفر التثنية - دفن موسى 
وهناك قبره» لكن أحداً لم يعثر عليه لأن القبر اختفى. وبالطبع» فهذه رواية 
مثيولوجية ها مقاصد دينية واضحةء فهي تعطي اسا جغرافياً حقيقياً 
لشخصية غير تاريخية » أي شخصية دينية لا نملك عن وجودها أي نقش 
أو أثر مادى. 


الهوامش 


المظفر الأعلى. هناك سنجد اسم الوادي القديم: وادي مريب (مياه مريبة). وحتى 


مصادر ومراجع 


:١‏ النص العبرى. 2595 502953 005155 دلادددص (لرطدط 
تورة - نبئيم - كتوبيم - بعبريت - وءنکلیت 

THE SOCIETY FOR DISTRUTING HEBREW 

SCRIPTURES 1Rectory Lane.Edgwarte. Middles H A87LF ENGLAND U. 


1 ريكمنسء نقش النصر - صرواح ۳۹٤١‏ :885. 


“1 شلومو ساندء اختراع أرض إسرائيل (ترجمة أنطوان شلحت - 
فلسطين رام الله عام ۳٠٠۲)ء‏ وأيضاً اختراع الشعب اليهودي 
(۲۰۰۹ -دار مدار - فلسطين). 


4 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري: 
جامع البيان في تأويل القرآن [ 5 77 - ۳٠١‏ ه ] المحقق: أحمد محمد 
شاكر - الناشر: مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى» ١57١‏ ه - 
ودام 


٥‏ الفراء» معانى القرآن. 


٦‏ فروید» موسى والتوحيد: ترجمة جورج طرابيشي - بيروت - لبنان 
۷ . 


۷ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: تفسير القرطبي. 


السيوطيء الحبائك في أخبار الملائك. 


والبحوث اليمنية» صنعاء .١995-‏ 


: نقوش جام: 


Sabaen Inscriptions from Mahram 
Bilquis (Marib), Jamme, A. 


Johns Hopkins Press (1962) 


: جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام دار العلم 


للملايين» بروت» الطبعة الثانية الجزء الثالث 1م الفصل 
السبعون أصنام الكتابات ص ۷۳۸. 


المؤلف 


٠‏ مفكر وباحث عراقي متخصص في الثيولوجيا (علم الأساطير) 


. ۱۹١۲ ولد ني بغداد عام‎ ٠. 

ه مقيم في هولندا منذ عام ١495‏ ويحمل الجنسية ا هولندية. 

شارك في مؤتمرات أدبية وفكرية عربية وعالمية منذ عام 191/5» وحصل 
على جوائز أدبية وشهادات تقديرية رفيعة. 


٠‏ فاز مؤلفه (القدس ليست أورشليم) بجائزة أفضل كتاب عن القدس 
من جامعة القدس .7١١5‏ 


٠‏ فاز مؤلفه (أبطال بلا تاريخ: المثيولوجيا الإغريقية والأسطورة 
العربية) بالجائزة الأولى للإبداع الثقافي كأفضل كتاب في الدراسات 
الأنثروبولوجية - الإنسانية والمستقبلية» القاهرة ٠٠١“‏ (مؤسسة 
الشاعر السعودي الراحل ناصر باش راحيل). 


٠.‏ حاصل على درع الرواد والمبدعين العرب (مهرجان وملتقى الرواد 
والمبدعين العرب - من مؤّسسات الجامعة العربية) .5١ ٠/8‏ 


تشر علدا مخ المؤلفات في القصة والرواية والأدب والتاريخ الاجتماعي 
والسياسي العراقي والعربي والأنثروبولوجيا. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 15 


صدر له: 


١ 


الشيطان والعرش (رحلة النبي سليمان اك اليمن) بيروت» شركة 


للكتب والنشر .۱۹۹٩‏ 


كبش المحرقة: نموذج مجتمع القوميين العرب (طبعتان): شركة 
رياض الريس للكتب والنشرء بيروت .56٠٠‏ دار الفرقد - دمشق 
ا 

شقيقات فريش (الأنساب والطعام في الموروث العربي) بيروت» 
ف کو باقن الريس الک وار ١‏ د 

يوسف والبئر (أسطورة الوقوع في غرام الضيف) بيروت» شركة 
أبطال بلا تاريخ: المثيولوجيا الإغريقية والأسطورة العربية (طبعتان) 
شق دار قب للضي 11 كو والقرقه 8 

قصة حب في أورشليم (غرام النبي سليمان بالإهة العربية سلمى) 
دار الفرقد للنشر» .7٠١0‏ 


الجماهيريات العنيفة ونماية الدولة الكاريزمية - دمشق» دار الأهالي 


°0 


5 


الخوذة والعمامة: موقف المرجعيات الدينية من الاحتلال الأمريكى 
للعراق - دمشق» دار الفرقد 5 .7١٠‏ 


8 ما بعد الاست ستشراق: الغزو الأمريكي للعراق وعودة الكولنياليات 


البيضاء - بيروتء مركز دراسات الوحدة العربية لا .5١٠‏ 


: فلسطين المتخيّلة: أرض التوراة في اليمن القديم (مجلدان - حمسة 


كناد مشق» دار الفكر .۲٠١۷‏ 


: الأسطورة والسياسة (بالاشتراك مع الباحث الراحل تركي علي 


الربيعو) منشورات دار الفكر - دمشق /ا١١7.‏ 


8 العسل والدم: من عنف الدولة على دولة العنف. دار الفرقد» دمشق 


.1 ١048 


: من مجتمع القهوة إلى مجتمع الشاي: دولة الكانتون القبلي» دمشق» 


مركز الغد 9 .75٠١‏ 


8 المسيح العربي: النصرانية في جزيرة العرب والصراع البيزنطي - 


الفارسي - بيروت ۲٠٠۹‏ شركة رياض الريس للكتب والنشر. 


: القدس ليست أورشليم: مساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين» 


ببروت» شركة رياض الريس للكتب والنشر .5١١١‏ 


: الحرب والطائفية (بالاشتراك مع د. وجيه كوثراني) دار الفكر - 


دمشق ۲۰۱۰ . 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 14 


YA 


۹ 


۱١ 


3 


۳ 


غزال الكعبة الذهبي: النظام القرابي في الإسلام» دار جداول - 
بيروت 5١١‏ 


حقيقة السبي البابلي: الحملات الآشورية على الجزيرة العربية 


واليمن» دار جداول - بيروت 5+11: 


: المناحة العظيمة: الجذور التاريخية لطقوس البكاء في الجاهلية 


والإسلام» دار جداول» بيروت .5١١١‏ 
إساف ونائلة: أسطورة الحب الأبدي في الجاهلية» دار جداول - 


يروت ۲۰۱۲. 


المراثي الضائعة (مساهمة جديدة ف تصحيح تاريخ فلسطين) دار 
جداول - بيروت .5١١7‏ 


في ثياب الإعرابي: الأصمعي إمام الأنثروبولوجيا العربية - منشورات 
المجلة العربية - الرياض .7١١7‏ 


